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المقد مه 


ليسم الله الزش الزثب در 
za‏ المقدمي 

الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا» ومن سيئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ 
ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی 
آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد: فإن الله تعالی - بعث محمد و بالهدى ودين 
لبون میهافم رحن على سا 
أجمعين؛ فأدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وبيّن للناس 
جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه فلم يدع خيراً 
إلا بيّنه وحثٌ علیه» ولم يترك شرا الا حذر الأمة عنه» حتى ترك 
أمته على المحجّة البیضاء ليلها کنهارها» فسار عليها أصحابه 
نيرة مضيئة» وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة» حتى تجهم 
الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام 
وأهله» وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء» ویبنون معتقداتهم 
على نسج العنکبوت. والربٌ ‏ تعالی - يحمي دینه بأولياته الذین 
وهبهم من الایمان» والعلم والحكمة ما به یصدون هولاء 
الأعداءء ویردون کیدهم في نحورهم. فما قام آحد ببدعة الا 
قيض الله - وله الحمد من آهل السنة من يدحض بدعته» 
ویبطلها . 


وکان في مقدمة القائمین على هؤلاء المبتدعة: شيخ 
الاسلام تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» ثم الدمشقي» المولود في حران یوم الاثنين العاشر من 
شهر ربیع الأول سنة ۱۲۱ هجرية» والمتوفی محبوسا ظلما في 
قلعة دمشق في ذي القعدة سنة ۷۲۸ هجرية رحمه الله . 

وله المولفات الكثيرة فى بیان السنة» وتوطید آرکانها 
وهدم البدع . ۱ 

ومما آله في هذا الباب رسالة «الفتوی الحمویة» التي کتبها 
جواباً لسوال ورد عله في سنة 1۹۸ هجرية من «حماة) بلد في 
الشام» يسأل فيه عما یقوله الفقهاء وأئمة الدين في آیات الصفات 
وأحاديثها؟ فأجاب بجواب یقع في حوالي ۸۳ صفحة» وحصل له 
بذلك محنة وبلاء فجزاه الله تعالی - عن الاسلام والمسلمین 
أفضل الجزاء. 

ولما كان فهم هذا الجواب والاحاطة به مما يشق على کثیر 
من قرائه أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة 
إليها وسميته «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» . 

وقد طبعته لأول مرة فى سنة ۱۳۸۰ هجرية» وها أنا أعيد 
طبعه للمرة الثانیة وربما غّرت ما ریت من المصلحة تخییره 
من زيادة أو حذف. 

والله أسأل أن یجعل عملنا خالصاً لوجهه ونافعاً لعباده إنه 
جواد كريم. 

المؤلف 


(۱) طبع بعدها مراتٍ عديدة بفضل الله وتوفيقه. 


الباب الاول: فيما يجب على العبد في دينه 


الباب الأول 


الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالی» 
وقاله رسوله محمد لزه والخلفاء الراشدون المهدیون من بعده 
من الصحابة» والتابعین لهم بإحسان. 

وذلك أن الله بعث محمداً يِه بالبينات والهدى» وأوجب على 
جمیع الناني !3 يؤمنوا به» ويتّبعوه ظاهراً وباطناًء فقال تعالى: ##قَلّ 
ییا الاش إن رَسُولُ آم بتكم يا الى م مك سوت 
رال لآ لله الا هو يتي. وَيْميتُ امنا پا وَرَسُولِه الم الا الى 
وت بل وکلمیه. واتیعوه لمکم تهَدون ( 4 [الأعراف] . 

وقال النبي عد : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)”'' . 


)١(‏ رواه الترمذي (77175) كتاب العلم» ٠١‏ - باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة. وقال: حسن صحيح . 
وأبو داود (17۰۷) كتاب السنة» ٦‏ - باب في لزوم السنة. 
وابن ماجه (57) المقدمة» 5 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
وأحمد .)١75/5(‏ 
وصححه ابن حبان (۱۰۱/الموارد) كتاب العلم 6 باب اتباع 
رسول الله کا . 
والحاکم (۱۷۶/۱ عطا) . 


الباب الأول: فيما يجب على العبد في دینه 


والخلفاء الراشدون هم: الذين خلفوا النبي يي في العلم 
النافع» والعمل الصالح. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة 
- رضي الله عنهم - فان الله اختارهم لصحبة نبیه يِه واقامة 
دینه» ولم يكن الله - تعالى ‏ ليختار موعن العليم ا 
تسه تیه 1 من هم أكمل اس انا وأرجحهم عقو لا 
وأقومهم عملا وأمضاهم عزماًء وأهداهم طريقاًء فکانوا آحق 
الناس أن یتَبعوا بعد نبيهم به ومن بعدهم آثمة الدين» الذين 
عرفوا بالهدى والصلاح. 


95 35 ¥ 


= وأبو نعیم في (المسند المستخرج على صحیح مسلم» )1/۱( وقال : 
هذا حديث جيد من صحیح حديث الشاميين . 


البابالثاني: فیما تضمنته رسالة النبي 148 من بیان الحق ف في أصول الدین وفروعه 


لباب الثاني 
فيما تضمنته رساله النبي ی من بیان الحق 
في أصول الدین وفروعه 


رسالة النبي و تتضمن شیئین هما: العلم النافع» والعمل 
الصالح؛ > كما قال تعالی: هو الت سل رس دی ودین 
َلْحَنّ لظهره عل لین کله. ولو کره الْمتْركن 462 [التوبة]. 

فالهدى هو: العلم النافع . ودين الحق هو: العمل الصالح 
الذي اشتمل على الاخلاص له والمتابعة لرسوله كلا . 

والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للامة فيه خير وصلاح 
في معاشهاء ومعادهاء وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله؛ فإن العلم بذلك أنفع العلوم. وهو زبدة الرسالة 
الالهية وخلاصة الدعوة النبوية» وبه قوام الدین قو لا وعملث 
واعتقاداً . 

ومن أجل هذا كان من المستحیل أن یهمله النبي َل ولا 
يبيّنه بياناً ظاهراً ينفي الشل» ويدفع الشبهة» وبيان استحالته من 
وجوه 

الأول - أن رسالة النبى لله كانت مشتملة على النور 
والهدى؛ فإن الله بعثه بشيراً ونذیرآ وداعياً إلى الله باذنه 
وسراجا مرا ی ترك أمقه: على المححة اليشاء للها كمارعا 
لا يزيغ عنها إلا هالك» وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب 


و الباب‌الثاني: فیما تضمنته رسالة النبی ب من بیان الحق في أصول الدین وفروعه 


بمعرفة اللهى وأسماثه» وصفاته. وأفعاله. فلا بد آن یکون 
النبی کلف قد بتنه غاية البيان. 


الثاني أن النبي و علم آمته جمیع ما تحتاج الیه من 
آمور الدین والدنياء حتی آداب الأكل» والشرب» والجلوس 
والمنام وغير ذلك. قال آبو ذر ‏ رضي الله عنه -: «لقد توفي 
رسول الله كلع وما طائر یقلب جناحیه الا ذکر لنا منه علما!. 
ولا ریب أن العلم با وآسمائه. وصفاته وأفعاله» داخل 
تحت هذه الجملة العامق بل هو آول ما یدخل فيه لشدة الحاجة 
إليه . 

الثالث - أن الایمان بالله تعالی» وآسمائه» وصفاته 
وأفعاله. هو أساس الدين» وخلاصة دعوة المرسلين» وهو أوجب 
وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول» فكيف يهمله 
النبي كله من غير تعليم ولا بیان مع أنه كان يعلم ما هو دونه في 
الأهمية والفضيلة؟! 

الرابع - أن النبي ی كان أعلم الناس بربه» وهو أنصحهم 
للخلق. وأبلغهم في البيان والفصاحة؛ بسن مج هلا 
ا ا للبیان أن يترك باب الایمان بالله وآسمائه وصفاته 
ملتبساً مشتبهاً . 

الخامس - أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا بد أن يكونوا 
قائلين بالحق في هذا الباب؛ لأن ضذ ذلك اما السكوت» وإما 
القول بالباطل» وكلاهما ممتنع عليهم : 

ما امتناع السكوت فوجهه: أن السكوت إمّا أن يكون عن 
جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» وما يجوز 


الباب الثاني: فیما تضمنته رسالة النبي ی من بیان الحق في أصول الدین وفروعه 


عليه منها ویمتنع» واما ان یکون هن علم منهم بالات ولکن 
کتموه» وکل منهما ممتنع : 

آما امتناع الجهل: فلأنه لا یمکن لاي قلب فيه حياة 
ووعي وطلب للعلم» ونهمة في العبادة الا أن یکون آکبر همّه هو 
البحث في الایمان بالله تعالی» ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقیق 
الق ایا واعتقاداً. ولا ریب أن القرون المفضلة وأفضلهم 
الصحابة هم آبلغ الناس في حياة القلوب» ومحبة الخیر» وتحقیق 
العلوم النافعة» كما قال النبي كَكِِ: «خیر الناس قرني. ثم الذین 
يلونهم» ثم الذین یلونهم»"". وهذه الخيرية تعم فضلهم في کل 
ما یقرب إلى الله من قول» وعمل واعتقاد. 

ثم لو فرضنا آنهم کانوا جاهلین بالحق في هذا الباب لكان 
جهل من بعدهم من باب آولی؛ لأن معرفة ما یت لله تعالی من 
الاسماء والصفات. أو يُنْمَيْ عنه إنما تتلقی من طریق الرسالت 
وهم الواسطة بين الرسول ی وبين الأمة» وعلی هذا الفرض یلزم 
أن لا یکون عند أحد علم في هذا الباب» وهذا ظاهر الامتناع . 

وأما امتناع كتمان الحق: فلأن كل عاقل منصف عرف حال 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وحرصهم على نشر العلم النافع 
وتبليغه الأمة» فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ‏ ولا 
سيما - في أوجب الأمورء وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. 


)١(‏ رواه البخاري (5107) كتاب الشهادات» 4 باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد. 
ومسلم (۲۵۳۳) كتاب فضائل الصحابة» ۵۱ - باب بیان أن بقاء النبي يلا 
آمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة» من حديث عبد الله بن مسعود. 


۱ الباب الثاني: فیما تضمنته رسالة النبي يِه من بیان الحق في أصول الدین وفروعه 


ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء کثیر 
یعرفه من طلبه وتتبعه . 

وآما امتناع القول بالباطل علیهم فمن وجهین : 

آحدهما: أن القول بالباطل لا یمکن أن یقوم عليه دلیل 
صحیح» ومن المعلوم أن الصحابة - رضي الله عنهم - آبعد 
الناس عن القول فیما لم يقم عليه دلیل صحیح خصوصا في 
آمر الایمان بالله تعالی» وآمور الغیب» فهم آولی الناس بامتثال 
فونه تغنالئ: وود قف ما لس لك به عل [الاسراء: ۳1]. 
وقوله: فل لا حرم ری الفوکجش ما ظهر ونا وما بط ولا البق 
بتر الق ون نک ار ما کب يد شالا ون كفا عل وم 5 
۳1 َو 409 [الاعراف]. 

ثانیهما: أن القول بالباطل اما أن یکون مصدره الجهل 
بالحق» وإما أن یکون مصدره إرادة ضلال الخلق» وکلاهما ممتنع 
في حق الصحابة رضي الله عنهم . 

آما امتناع الجهل فقد تقدّم بیانه. 

وأما امتناع (رادة ضلال الخلق: فلأن إرادة ضلال الخلق 
قصد سیئ» لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام 
النصح للأمة» ومحبة الخير لها 

ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب» 
لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم 
والدين» فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره» 
وهذا من أبطل الأقوال» لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها 

وإذا تبين أن الصحابة وی ا لا بد أن يكونوا 
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الباب الثاني: فیما تضمنته رسالة النبي ية من بیان الحق في أصول الدین وفروعه 


قائلین بالحق في هذا الباب فانهم اما أن یکونوا قائلین ذلك 
بعقولهم. أو من طریق الوحي. والأول ممتنع ؛ لأن العقل لا 
يدرك تفاصیل ما يجب لله تعالی من صفات الکمال فتعین 
الثاني» وهو أن یکونوا تلقوا هذه العلوم من طریق رسالة 
النبي ی فیلزم على هذا أن یکون النبي ی قد بين الحق في 
آسماء الله وصفاته» وهذا هو المطلوت. 

¥ د # 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


الياب الثالث 
في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


آهل السنة والجماعة: هم الذين اجتمعوا على الاخذ بسنة 
النبي كه والعمل بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد. 

وطريقتهم في آسماء الله وصفاته كما يأتي : 

أولاً - في الاثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابهء 
أو على لسان رسول الله َء من غير تحريف» ولا تعطیل» ومن 
غير تکییف» ولا تمثيل . 

ثانياً - في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في 
کتابه» أو على لسان رسوله کا مع اعتقادهم بوت كمال ضده لله 
تعالی . 

ثالثاً - فیما لم يرد نفیه ولا ثباته مما تنازع الناس فيه 
کالجسم والحیز والجهة ونحو ذلك» فطريقتهم فيه التوقف في 
لفظه فلا يثبتونه. ولا ينفونه ۳ ورود ذلك» وآما معناه 
فیستفصلون عنه. فان ای ید تابن ينزه الله عنه ردوه» وان أريد به 
حق لا يمتنع على الله قبلوه . 

وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين 
أهل التعطيل» وأهل التمثیل . 

وقد دل على وجوبها العقل» والسمع : 

فأما العقل: فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما یجب. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


ويجوزء ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع 
السمع في ذلك بإثبات ما آثبته» ونفي ما نفاه» والسكوت عما 

وأما الستمع: : فمن أدلته قوله تعالى: ويه 
لس ادعوه با ودروا أل بلیلوت فه است کی 0 
يعَمَلُونَ 42 [الأعراف]ء وقوله: ee Er‏ ء وهو الس 
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الصیر؟ه [الشوری: .]١١‏ وقوله: ولا نف ا 
[الاسراء: ۱ ۳]. 

فالآية الاولی: دلت على وجوب الاثبات من غير تحریف 
ولا تعطيل ؛ لأنهما من الالحاد. 

والاية الثانية: دلت على وجوب نفي التمثیل. 

والاية الثالثة: دلت على وجوب نفي التکییف» وعلی وجوب 
التوقف فیما لم يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما ثبت لله من الصفات فانها صفات کمال» يحمد 
عليهاء ويثنى بها علیه» وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 
فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. 

وکل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله 
الواجب» فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب 
كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية 
وإثبات كمال ضدهاء وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى 
یکون متضمناً لصفة ثبو تية يحمد عليهاء فان مجرد النفي قد يكون 
سببه العجز فیکون نقصأٌ كما في قول الشاعر : 
ْلَه لا يغيرُون بِِمُة ولا يَظُلمون النامن حب رل 


5 
اح 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


وقد یکون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاًء كما لو 
قلت الجدار لا يظلم. 

إذا تبین هذا فنقول : مما نفی الله عن نفسه الظلم فالمراد 
به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل» ونفى 
عن نفسه اللغوب وهو التعب والاعیاء» فالمراد نفي اللغوب مم 
ثبوت كمال ضده وهو القوة» وهکذا بقية ما نفاه الله عن نفسه. 
والله أعلم . 
التحريف: 

الح هة الي 

وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظأًء أو معنى. والتغيير 
اللفظي قد يتغير معه المعنى» وقد لا یتغیر فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول - تحریف لفظي يتغير معه المعنی ؛ کتحریف بعضهم 
قوله تعالی : لوک اله موم تَكَلِيمًا» [النساء: ]١114‏ إلى تَضْبٍ 
لفظ الجلالة؛ ليكون التكليم من موسی. 

الثاني a E‏ ی a‏ کفتح الدال 
من قوله تعالى: #الْحَمَدُ له رب للم )4 [الفاتحة]ء وهذا 
في الخالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله 
غالاً . 

الثالث ‏ وتحريف معنوي وهو: صرف اللفظ عن ظاهره بلا 
دليل؛ كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة 
وال وخر ك 
النعطیل: 

التعطیل لغة: التفريغ والاخلاء. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


وفي الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالی من الاسماء 
والصفات. أو إنكار بعضه فهو نوعان: 

١‏ - تعطیل كلي؛ کتعطیل الجهمية الذين ینکرون الصفات. 
وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضاً. 

۲ - وتعطيل جزئي؛ كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض 
الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطیل من هذه الامة هو 
الجعد بن درهم. 
التكيدف: 


مه مه 


التکییف : حكاية كيفية الصفة؛ کقول القائل : كيفية يد الله 
أو نزوله إلى السماء الدنیا كذا وکذا. 


النمتدل. و النشییه: 

التمثئیل: إثبات مثیل للشيء . 

والتشبيه: إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضى الممائلت وهی 
لار امن کل ون والب ی الات :نوه لجنيا واه 
في آکثر الصفات وقد یطلق اخدهنا علی الآخرء 0 بينهما 
وبين التکییف من وجهین: 

آحدهما: أن التکییف أن یحکی كيفية الشیء سواء كانت 
مطلقة أم مقيدة بشبیه. وآما التمثیل واه فیدلان على كيفية 
مقيدة بالممائل والمشابه. 

ومن هذا الوجه يكون التكييف آعم؛ لأن كل ممثل مكيّف. 
ولا عکس. 

انیهما: أن التکییف یختص بالصفات. آما التمثیل فیکون 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


في المَذُر والصفة والذات. ومن هذا الوجه یکون التمثیل آعم؛ 
لتعلقه بالذات والصفات والقدر . 

ثم إن التشبیه الذي ضل به من ضل من الناس» على 
نوعین : 

آحدهما - تشبیه المخلوق بالخالق. 

والثاني - تشبيه الخالق اد 

فأما تشبيه المخلوق بالخالق» فمعناه: إثبات شيء للمخلوق 
مما یختص به الخالق من الافعال» تفت والصفات . 

يي ل و أن مع الله 
خالقا . 

الثاني - كفعل المشركين بأصنامهم» حيث زعموا أن لها 
حمًا في الألوهيةء فعبدوها مع الله. 

الثالث ‏ کفعل الغلاة في مدح النبي ی أو غيره مثل قول 
المتنبي يمدح عبد الله بن د يحيى البحتري : 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيكا 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه: أن يثبت لله تعالى في 
ذاته» أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك» 
كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين» واستواءه على 
عرشه کاستوائهم ونحو ذلك . 

وقد قیل: إن آول من عرف بهذا النوع هشام بن الحکم 
الرافضيء والله آعلم. 
الإلحاد: 

الإلحاد في اللغة: الميل. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


وفي الاصطلاح : المیل عما يجب اعتقاده» أو عمله. وهو 
فسمان : 

آحدهما: في آسماء ال . 

الثاني : في آياته . 

فأما الإلحاد في أسمائه فهو: العدول عن الحق الواجب 
فيهاء وهو أربعة آنواع: 

۱ - أن ينكر شيئاً منهاء أو مما دلت عليه مِنَ الصفات 
كما فعل المعطلة. 

۲ أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه. كما فعل 
المشتهة. 

۳ أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه؛ لأن أسماء الله 
توقيفية كتسمية النصارى له (أبا). وتسمية الفلاسفة إياه (علة 
فاعلة). ونحو ذلك . 

4 - أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كاشتقاق (اللات) 
من الإله. و(العرّى) من العزيز. 

وأما الالحاد فى آياته: فيكون فى الآيات الشرعية» وهی ما 
جاءت به الرسل 5 الأحكام. والأخبان ویکون في الآيات 
الكونية» وهي ما خلقه الله» ويخلقه في السماوات والأرض. 

فأما الالحاد في الآيات الشرعية: فهو تحريفهاء أو تكذيب 
أخبارهاء أو عصيان أحكامها . 

وأما الإلحاد في الآيات الكونية: فهو نسبتها إلى غير الله 
أو اعتقاد شريك أو معين له فیها. 

والإلحاد بقسميه حرام؛ لقوله تعالى مهدداً للملحدين : 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


۳ 6 وس لا مه جاح مر مه مهم هم 
ت ف أسمنيوء میحر ما كوأ یمود ©4 
[الأعراف]. 


1 4 روم ظِ ته 
8 1 < م م و< 7 2 .۰ صا ا 206 ر ص ص 7 24 7 
وقوله: ##إنَّ الذي يلْحِدُونَ فى ءَايِتَنَا لا حفون علیّنا أشن بلق في 


م۶ مہ ےر ر 6 س 
٠‏ 


1 6 ي ا رن موس مقس رگ رجف اه ام هم 
لار یر أم من یاف اما يوم امه أَعَمَلُوأْ ما نتم نم بما مود 


مه 3 


بصير 0 [فصلت]. 


الكتاب والسنة . 
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الباب الرابع: في بیان صحة مذهب | لسلف وبطللان ا لقول بتفضیل مذهب الخلف 


الباب الرابع 
في بیان صحة مذهب السلف وبطلان القول 
بتفضیل مذهب الخلف 
فى العلم والحکمة على مذهب السلف 


سبق القول في بیان طريقة ین وذکر الدلیل على 
وجوب الا حذ بهاء أما هنا فإننا 5 آن نبرهن علی آن مذهب 
السلف هو المذهب الصحيح ؛ وذلك من وجهین : 
الأول أن مذهب السلف دل عليه الکتاب والسنة؛ فان من 
تتبع طريقتهم بعلم وعدل؛ وجدها مطابقة لما في الکتاب والسنة 
جملة وتفصیلاً ولا بذ. فان الله تعالی آنزل الکتاب ليدبّر الناس 
آباتهه ويغجلوا نها إن كانتت احكاما».ويضدفوا نها إن كات 
أخباراً. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل 
بها هم السلف؛ لانها جاءت بلغتهم وفي عصرهم فلا جرم أن 
یکونوا أعلم الناس بها فقهأء وأقومهم عملاً. 
الثانی - أن يقال: إن الحق فى هذا الباب اما أن يكون فيما 
قاله السلف أو فيما قاله الخلف. والثاني باطل» لأنه يلزم عليه 
أن يكون الله ورسوله» والسابقون الأولون من المهاجرین 
والأنصار قد تکلموا بالباطل تصريحاًء أو ظاهر ولم یتکلموا 
مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا وا ولا ظاهرا. 
فيكون وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين» وترك 


2 الباب الرابع: في بیان صحة مذهب | لسلف وبطلان ا لقول بتفضیل مذهب الخلف 


الناس بلا كتاب ولا سنة خيراً لهم وأقوم! وهذا ظاهر البطلان. 
هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم» وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم. ومنشاً هذا القول أمران: 
الأول - اعتقاد قائله - بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة - 
أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه 


النصوص . 
الثاني . - اعتقاده أن هة السلف ي الایمان ی الفاظ 


أن تومن بالفاظ جوفاء لا معنى لها - وهله طريقة السلف على 
زعمه - وبين أن نثبت للنصوص معانى تخالف ظاهرها الدال على 
إثبات الصفات لله» وهذه هی رين لسر ولا ریب أن إثبات 
معاني النصوص أبلغ في 5 والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء 
ليس لها معنی» ومن ثم قصل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم 
والحكمة على طريقة 

وقول هذا الغبى يتضمن حمّا وباطلاً : فأما الحنّ فقوله: «إن 
مذهب السلف أسلم» وآما الباطل فقوله : «ٍن مذهب الخلف آعلم 
وأحكم» وبیان بطلانه من وجوه: 

الوجه الأول - أنه یناقض قوله: «إن طريقة السلف اسلم» ؛ 
فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم إذ لا 
سلامة إلا بالعلم والحکمت سور بأسباب السلامة» والحكمة في 
سلوك تلك الأسباب. وبهذا یتبین أن طريقة السلف آسلم 
وأعلم» وأحكم. وهو لازم لهذا الغبي لزوماً لا محید عنه. 

الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية - دلت 


الباب الرایع: في بیان صحة مذهب | لسلف وبطللان القول بتفضیل مذهب الخلف 


علیها هذه النصوص - اعتقاد باطل؛ لأنه مبنی على شبهات 
فاسدة"'“2؛ ولأن الله تعالی لد کت له ضقانت الکبال عقا وکا 
وفطرة» وشرعاً : 

فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن 
يقال : 

إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة: إما 
صفة کمال. وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب 
الکامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله - تعالی - علی بطلان 
آلوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بکونها لا تسمع» 
ولا تبصر ولا تنفع» ولا تضر ولا تخلق» ولا تنصر فإذا بطل 
الثاني تعين الاول» وهو ثبوت صفات الکمال لله . 

ثم انه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات 
كمال» والله سبحانه هو الذي آعطاه إياها فمعطی الكمال أولى 
۲ : 

وآما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الکمال لله؛ فلأن 
الوس اللا مسحيولة ومقطورة هلان مح الله اطي 
وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف 
بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟! 

وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات 9 له ؛ لكان بن 


تسب نكل کر ا اه یی ۲ 5 إ3 ار عم 
لیب واشهنده هو من ليسم © هو اله أأزى 
خر اش اقوش التكخ این این امه یاه اه 


)۱( راجع الفصل الثاني من الباب العشرین (ص ۷۲). 


صل 
وح سال ام و رو مب رح ور $ گر “سو مک ا ۵ ۶ رم ره و 
سبحن الله عما ری هو الله الخللق البارئ ۱ ر له 


لاس الْحْنَىٌ شیم للم ما فى اسَمَوب وا 
09 [الحشر]. وقوله: #وله المت الأعل فى الوت والا رض 


ف 
م میم صر ل اك رر ورد ےھ ردس ب و 


[الروم: ۲۷]. وقوله تعالى: ١#‏ هو ال لموم ل ۹ 
ام بيك وا م لَه ما ين توت 5 في آلارض من دا کت 
ها ای و بت در و اه ولا يطو تنو من 
عليه ای كك وح که التتكوب وی ولا لز جنها وف 
الم الْعييم 469 [البقرة]. ومثل قوله کل : «أيها الناس اربعوا 
على اشکم. فانکم لا تدعون اصم ولا غائباً؛ إنما تدعون سميعاً 
تضيرا قریبا؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» 0 

إلى غير ذلك من الایات والاأحادیث. 

الوجه الثالث - أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الایمان 
بالفاظ النصوص بغیر إثبات معناها. اعتقاد باطل کذب على 
السلف؛ فإن السلف آعلم الأمة بنصوص الصفات لفظاً ومعنی 
وآبلغهم في إثبات معانیها اللائقة بالله تعالی على حسب مراد الله 
ورسوله . 

الوجه الرابع - أن السلف هم ورثة الانبیاء والمرسلین» فقد 
تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۹۲) كتاب الجهاد والسيرء ۱۳۱ - باب ما یکره من 
رفع الصوت في التكبير. 
ومسلم (۲۷۰۶) كتاب الذكر والدعاء» ۱۳ - باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر. 


سم 


الباب الرابع: في بیان صحة مذهب | لسلف وبطلان القول بتفضیل مذهب الخلف 


آما آولئك الخلف. فقد تلقوا ما عندهم من المجوس 
والمشرکین» وضلال الیهود والیونان"". فکیف یکون ورثة 
المجوس» والمشرکین» والیهود. والیونان وآفراخهم أعلم. 
وأحكم في آسماء الله وصفاته من ورثة الانبیاء والمرسلین!؟ 

الوجه الخامس - أن هولاء الخلف الذین فضل هذا الغبي 
طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف. کانوا حیاری 
مضطربین بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمداً يك من البینات 
والهدی» والتماسهم علم معرفة الله تعالی ممن لا یعرفه باقراره 
على نفسه وشهادة الامة علیه» حتی قال الرازي وهو من رژسائهم 
ییا ما ينتهي إليه آمرهم : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمین ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وغاية دنيانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي علیلاً ولا تروي غلیلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
اقرا في الإثبات: #اليَحَنُ 12 عل مرش أستوى € [طه]. رل 
معد الکلر الب و eel‏ [فاطر: .]٠١‏ واقرأ في 
النفي: نی کت یتک [الشوری: ۰۲۱۱ ولا محیطوت با 
عم که (طه: ۱۱۰]. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي". 
اه. کلام 


فکیف تکون طريقة هؤلاء الحیاری الذین آقروا على آنفسهم 


)۱( راجع الباب التاسع عشر (ص۱1). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/۰). 


ص البابالرابع: في بیان صحة مذهب | لسلف وبطلان ا لقول بتفضیل مذهب ا لخلف 


بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف. الذين هم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» والذين أدركوا من 
حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حَصّل لغيرهم لاستحيا 
من يطلب المقارنة» فكيف بالحکم بتفضيل غيرهم عليهم؟! 
وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلمء وأعلمء وأحكم. 
¥ ¥ ف 


الباب الخامس: في حكاية بعض المتأخرین لمذهب السلف 


قال بعض المتأخرين: «مذهب السلف في الصفات إمرار 
التصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد». اه. 

وهذا القول على اطلاقه فيه نظرء فان لفظ (ظاهر) مجمل 
یحتاج إلى تفصیل : 

فان آرید بالظاهر ما یظهر من النصوص من الصفات التي 
تليق بالله من غير تشبیه فهذا مراد قطعاًء ومن قال: إنه غير مراد 
فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى 
الست ۱ 

وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها 
تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعاء وليس هو ظاهر التصوص. 
لأن مشابهة الله لخلقه آمر مستحيل» ولا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة أمراً مستحيلاً» ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه 
يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق 
بالله وتختص به. 

وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا 
ومعنى. والله أعلم . 


FF ۶‏ فين 


الیاب السادس: في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرین 


الباب السادس 
في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرین 


قال بعض المتآخرین: (إنه لا فرق بين مذهب السلف 
ومذهب المژولین في نصوص الصفات؛ فان الكل اتفقوا على أن 
الآيات والأحاديث ا تدل على صفات الله» لکن المتأولون رآوا 
المصلحة فى تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعيّنوا المراد» وأما 
الف اس اغ ال یاه ا كت الاد ی ی کف 

وهذا كذب صريح على السلف فما منهم أحد نفى دلالة 
النصوص على صفات الله التي تليق به» بل كلامهم يدل على تقرير 
جنس الصفات فى الجملة والإنكار على من نفاهاء أو شبه الله 
بخلقه ؛ کقول یر ید حماد الخزاعي ۲۳ شيخ البخاري: «من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً». اه. وکلامهم في هذا کثیر. 

ومما يدل على إثبات السلف للصفات. وآنهم لیسوا على 
وفاق مع أولئك المتآولین : أن آولئك المتأولة کانوا خصوما 
للسلف» وکانوا پرمونهم بالتشبیه والتجسیم؛ لاثباتهم الصفات 
ولو كان السلف» یوافقونهم في عدم دلالة النصوص على 
صفات الله لم یجعلوهم خصوماً لهم ویرموهم بالتشبیه 
والتجسیم وهذا ظاهر وله الحمد. 


(۱) رواه الذهبي فى «السیر» (۱۰/ ۰1۱۰ وقال في (۲۹۹/۱۳): بأصح إسناد . 


الباب السابع: في أقوال السلف المأثورة في الصضات 


لباب السايع 
في أقوال السلف المأثورة في الصفات 


اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات 
الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة» قولهم: «أیرُوها كما 
جاءت بلا کیف»""*. روي هذا عن مکحول» والزهري» ومالك بن 
أنس» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي. 

وفي هذه العبارة رد على المعظلة والمشبهة؛ ففي قولهم: 
«آیرژوها كما جاءت» رد على المعطلة. وفي قولهم: «بلا كيف». 
رد على المشبهة . 

وفيها - أيضاً ‏ دلیل على أن السلف كانوا يُثبتون لنصوص 
الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله» تدل على ذلك من 
وجهين ٠‏ 

الأول - قولهم: «آیروها كما جاءت». فإن معناها إبقاء 
دلالتها على ما جاءت به من المعاني» ولا ريب أنها جاءت 
لرثبات المعاني اللائقة بالله تعالى ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى 
لقالوا: «آمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها». ونحو ذلك. 

الثاني فولهم: «بلا کیف»؛ فانه ظاهر في [ثبات حقيقة 


(۱) انظر: «اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۹۳۰/۰۳۷/۳٩)؛‏ وافتح الباري» 
(۳/ ۰۷ وغیرها من المصادر . 


الباب السابع: في أقوال السلف المأثورة في الصفات 


المعنی» لأنهم لو کانوا لا یعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي 
كيفيته» فان غير الثابت لا وجود له في نفسه» فنفي كيفيته من لَعْوِ 
القول. ۱ 

فان قيل: ما الجواب عما قاله الامام أحمد في حديث 
النزول وشبهه: «نومن بها ونصدق. لا كيف» ولا معنی». 

قلنا : الجواب على ذلك: أن المعنی الذي نفاه الامام أحمد 
في کلامه هو المعنی الذي ابتکره المعطلة من الجهمية وغیرهم 
وحرّفوا به نصوص الکتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. 

وید على ما ذكرنا أنه نفى المعنى . > ونفی الكيفية؛ لیتضمن 
كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين: طائفة المعطلة وطائفة 
المشبية. 

وید عليه - أيضاً ‏ ما قاله المؤلف في قول محمد بن 
الحسن: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن 
رسول الله ۰286 في صفة الرت عر وجل من غير تفسيرء ولا 
وصف» ولا تشبيه»). اه. 

قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة. الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات» بخلاف ما كان عليه الصحابة» والتابعون 
من الإلبات' . اه 

فهذا دليل على أن تفسير آیات الصفات وأحاديثها على 
وين 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰ وانظر «فتح الباري» (۱۳/ 4۰۷). 


الباب السابع: في أقوال السلف المأثورة في الصفات 


- تفسیر مقبول : وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
إثبات المعنی اللائق بالله عر وجل الموافق لظاهر الکتاب والسنة. 

- وتفسیر غير مقبول: وهو ما كان بخلاف دك . 

وهکذا المعنی منه مقبول» ومنه مردود علی ما تقلم . 

فان قیل : هل لصفات الله کیفیة؟ 

فالجواب: نعم لها كيفية» لکنها مجهولة لنا؛ لأن الشيء 
إنما تعلم كيفيته بمشاهدته» أو مشاهدة نظیره. أو خبر الصادق 
عنه» وکل هذه الطرق غير موجودة فى صفات الله» وبهذا عرف 
أذ قول السلف: «بلا کیف». معناه بلا تکییف» لم یریدوا نفي 
الكيفية مطلقاًء لآن هذا تعطیل محض . والله آعلم . 


18 38 ¥ 


الباب الثامن: في علو الله تعالی وأدلة العلو 


لباب الثامن 


في علو الله تعالی وأدلة العلو 


علو الله تعالى من صفاته الذاتية. وينقسم إلى قسمين : 

علو ذات» وعلوٌ صفات . 

فأما علو الصفات» فمعناه: أنه ما من صفة كمال إلا وله 
تعالی أعلاهاء وأكملهاء سواء كانت من صفات المجد والقهر 
أم من صفات الجمال والقدر. 

وأما علو الذات» فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقه وقد 
دل على ذلك الكتاب» والسنة» والاجماع والعقل» والفطرة. 

فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صریح. أو ظاهر 
في إثبات علو الله - تعالی - بذاته فوق خلقه. 

وقد تنوعت دلالتهما على ذلك: 

فتارة بذكر العلوء والفوقية» والاستواء على العرش» وكونه 
في السماءء مثل قوله تعالى: #وَهو العلل میم [البقرة: ۲۵0]) 
سيج ام ریک لک © [الاعلی]. افو 1 تو 
[النحل : ۵۰]. ##البَحَنُ عل المَرش أستوئ ©4 [طه] « ینم من فى 
الا ۳ یف بكم 35 [تبارك: ۰۲۱7 وقوله يكلم «والعرش 
فوق ذلك. والله فوق العرش»'» وقوله: «ألا تأمنوني وأنا 


)١(‏ انظر: اللالكائي (۳/ ۰1۵۹/۳۹۵۰ ومختصر «العلو» (رقم 4۸) للألبانيء 


الباب الثامن: في علو الله تعالی وأدلة العلو 


آمین من في السماء»؟. 

وتارة بصعود الأشياءء وعروجها ورفعها الیه. مثل فوله 
تعالی : لله يصع الكلر اليب [فاطر: ۰۲۱۰ وقوله تعالی: 
لن اليك والروح رک [المعارج: ۰۲4 وقوله تعالی: #بل 
رَفَعَهُ أله إل [النساء: ۰۲۱۰۸ وقوله ككلم «ولا یصعد إلى الله إلا 
الطبب». وقوله 235: «ثم یعرج الذین باتوا فيكم إلى ربهم» 
وقوله كم «يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار. وعمل النهار 
قبل عمل الليل» رواه أحمد. 

وتارة بنزول الأشياء منه» ونحو ذلك» مثل قوله تعالى: 


َيل من رب ایب 4060 [الواقعة]» وقوله تعالى: «فل نرلم 


وو 200 ۶ 


روخ امد من رتل4 [النحل: ۰۲۱۰۲ وقوله يَكِ: «ینزل ربنا إلى 
السماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخر». 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تواترت عن 
النبي ميد في علو الله تعالى على خلقه تواتراً وجي عا 
ضروريًا بأن النبي بيه قالها عن ربه» وتلقتها أمته عنه. 

وأما الاجماع: فقد أجمع الصحابة» والتابعون لهم باحسان 
وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه 


= وصححه الذهبي وابن القيم» وجوده الألباني» وسنده موقوف. 

)١(‏ رواه البخاري (4۳۰۱) کتاب المغازي» ١5‏ باب بعث علي بن أبي 
اب 
ومسلم (۱۰۲6) کتاب الزكاة» 4۷ - باب ذکر الخوارج وصفاتهم. 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم. وسيأتي تخریجه في الباب الثالث عشر 
(ص44). 


الباب الثامن: في علو الله تعالی وأدلة العلو 


وكلامهم مملوء بذلك نصًا وظاهراً. قال الأوزاعي: «كنا 
والتابعون متوافرون. نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشهء ونؤمن 
بما جاءت به السنة من الصفات»""؟*. قال الأوزاعى هذا بعد 
ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه؛ لیعرف الناس أن 
مذهب السلف كان یخالف مذهب جهم . 

ولم يقل أحد من السلف قظ: إن الله ليس في السماءء ولا 
إنه بذاته في كل مكان» ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء 
ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلء ولا منفصل» 
ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه» بل قد أشار إليه أعلم 
الخلق به في حجه الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظیم 
حينما رفع إصبعه إلى السماءء يقول: «اللهم اشهد)ء يشهد ربه 
على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة» صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما العقل: فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله 
بذاته فوق خلقه» من وجهین : 

الأول أن العلو صفة كمالء والله تعالی قد وجب له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه. فلزم ثبوت العلو له تبارك 
فتعالی. 

الثاني أن العلو ضده السفل» والسفل صفة نقصء وال 
تعالی منرّه عن جمیع صفات النقص. فلزم تنزیهه عن السفل. 
وثبوت ضده له وهو العلو. 

وآما الفطرة: فان الله تعالی فطر الخلق کلهم: العرب 
والعجم حتی البهائم على الایمان به وبعلوه» فما من عبد یتوجه 


(۱) انظر: «سير آعلام النبلاء» (۰)۱۲۱/۷ و«فتح الباري» (401/۱۳). 


الباب الثامن: في علو الله تعالی وأدلة العلو 


إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو 
وارتفاع قلبه إلى السماء لا یلتفت إلى غيره یمین ولا شمالاء 
ولا ینصرف عن مقتضی هذه الفطرة إلا من اجتالته الشیاطین 
والأهواء. 

وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه": «كان الله 
ولا شىء وهو الآن علی ما كان عليه»؛ (يعرّض بإنكار استواء الله 
ENE‏ فقال آبو جعفر الهمدانی: «دعنا من ذکر العرش 
- أيْ: لانه ثبت بالسمع ‏ وأخبرنا ع ا الضرورة التي نجدها 
فى قلوبناء ما قال عارف قط : يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب الل لا ات ب ولا بس فکیف ندفع هذه 


الضرورة من قلوبنا؟». 
فصرخ آبو المعالي ولطم رأسه»ء وقال: «حيرني الهمداني 
حیرنی الهمدانی» . 
۱ فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذانه 
فوق خلقه . 


فأما قوله تعالی: وف أله في سوت وف الاض یلم یرک 
جرک # [الأنعام: ۳ وقوله تعالی : وه ای فى السَماءِ اه وق 
لض إ4 [الزخرف: .]۸٤‏ فليس معناهما أن الله في الأرض كما 
أنه في السماء» ومن توهّم هذاء أو نقله عن أحد من السلف فهو 
مخطئ في وهمه وکاذب في نقله . 

وإنما معنى الآية الأولى : أن الله مألوه في السماوات وفي 
الارض» کل من فهما فانه یتأله إل ویعبده. وقیل معناها : آن ال 


.)1۷۵ /۱۸( انظر: «السیر»‎ )١( 


الباب الثامن: في علو الله تعالی وأدلة العلو 


في السماوات ثم ابتداً فقال: #وف اض ينل رک جرک 
[الانعام : ۲۳+ آي: إن الله يعلم سرکم وجهرکم في الأرض» فليس 
علوه فوق استرات بمانع من علمه سرکم وجهرکم في الارض 

وأما الآية الثانية فمعناها: أن الله اه في أا في 
الأرض» فألوهيته ثابتة فيهماء وان كان هو في السماء؛ ونظير 
ذلك قول القائل: فلان أمير فى مک وأمير فى المدينة؛ أي: أن 
إمارته ثابتة في البلدين» وإن كان هو في آحدهما. 

وهذا تعبير صحيح › لغة وعرفاًء والله أعلم . 

¥ #* و 


الباب التاسع: في الجهة 


لاك esl‏ 
في الجهة 

نرید بهذه الترجمة أن نبیّن: هل الجهة ابتة لله تعالى» أو 
منتفية عنه؟ 

والتحقیق في هذا: أنه لا يصح اطلاق الجهة على الله 
- تعالی - لا نفياء ولا [ثباتا» بل لا بد من التفصیل : 

فان أريد بها جهة سُفْلء فانها منتفية عن الله» وممتنعة 
علیه؛ لان ال - تعالی - قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. 

وان أريد بها جهة علو حیط به. فهي منتفية عن الله 
وممتنعة علیه - آیضاً - فان الله أعظم و اجا من آن حط به ی 
من مخلوقاته. كيف وقد وسع کرسیّه السماوات والأرض؟ 
مينك سبحللم وتعل عم رکو € [الزمر : 1۷]. 

وان رید بها جهة علو تلیق بعظمته وجلاله من غير اعا 
به» فهي حق ابتة لله - تعالی - واجبة له. قال الشیخ آبو محمد 
عبد القادر الجيلاني في کتابه «الغنیة»۳": «وهو سبحانه بجهة 
العلوء مستو على العرش» محتو على الملك». اه. 


(۱) انظر: «الغنية لطالبي طريق الحق في معرفة الاداب الشرعية» (ص44) 
باب في معرفة الصانع عر وجل . 


الباب التاسع: في الجهة 


فان قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا 
به» فما الجواب عما أثبته الله لنفسه فى کتابه» وعلى لسان 
بیه ی وأجمع علیه المسلمون من آن اه سبحانه في السماء؟ 

فالجواب: إن کون الله فى السماء لا یقتضی أن السماء 
خط به» ومن قال ذلك فهو ضَالٌء إن قاله من 557 وکاذب آو 
مخطئ» إن نسبه إلى غيره؛ فان كل من عرف عظمة الله تعالى 
وإحاطته بكل شيء» وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» وأنه 
يطوي السماء كطيّ السجل للکتب. فإنه لن يخطر بباله أن شيئا 
ف سا تا حكن أن ع به سكا وتعالى . 

وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين : 

الأول - أن يراد بالسماء العلوء فيكون المعنى: أن الله في 
العلو؛ آي: فى جهة العلوء E‏ 
القران. قل الله تعالى: ول یکم من سا م4 
[الأنفال: ١١]؛‏ أي: من العلو لا من السماء نفسها؛ لأن المطر 
ينزل من السحاب . 

الثاني - أن تجعل «في» بمعنى «على» فيكون المعنى: أن الله 
على السمای وقد جاءت «في» بمعنى: «على» في مواضع كثيرة 
من القرآن وغيره. قال الله تعالى: «#فسیخوا فى دض [التوبة: ۲]؛ 
ا على الأرض -. 

¥ ۶ بو 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


الباب العاشر 


الاستواء فى اللغة: يُطلق على معانٍ تدور على الکمال 
والانتهاء. ۱ 

وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: 

١‏ مطلق؛ كقوله تعالی: #ولما بل لو وَأسَتَوَ 
[القصص: 5١]؛‏ أي كمل. 

۲ - ومقيد باإلى»؛ كقوله تعالى: #تُمَّ أسْتَوَىَ ِل 
[البقرة: ۲۹]؛ أي : قصد بإرادة تامة. 

۳ - ومقيد ب«على»؛ كقوله تعالى: لتوا عل ظهور) 
[الزخرف: ۱۳]. ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. 

فاستواء الله على عرشه معناه: علوه واستقراره علیه» علدًا 
واستقراراً يليق بجلاله وعظمته» وهو من صفاته الفعلية التى دل 
علیها الکتاب والسنة والاجماع فمن أدلة الکتاب: قوله 
تعالى: ©#آلرَحمن عل المرش أستَوی € [طه]. 

ومن أدلة السنة: ما رواه الخلال في کتاب «السنة» باسناد صحیح 
على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضی الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه» 


(0) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳4). المؤلف. 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


وقال الشيخ عبل القادر ال (إنه مذكور فى کل 
كتاب آنزله الله على كل نبی». اه. 


وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشهء ولم 
يقل أحد منهم إنه ليس على العرش» ولا يمكن لأحدٍ أن ينقل 
عنهم ذلك لا نصًا ولا ظاهراً. 

وقال رجل للإمام مالك رحمه الله : يا أبا عبد الله! : 
امن عل اعرش آستوی )€ [طه]. كيف استوى؟! فأطرق 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق). ثم قال: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا» ثم أمر به أن 
ةف (YT)‏ 

وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ 
ماللک(۲؟. 


فقوله: «الاستواء غير مجهول»؛ أي : غير مجهول المعنی 
في اللخت فان معناه : العلو والاستقرار. 
وقوله: (والکیف غير معقول». معناه : أن ۷ ندرك كيفية 


(0) انظر: «الغنية» (ص45)». باب في معرفة الصانع عز وجل . 

(۲) انظر: «السیر)» (۱۰۰/۸ - ١١٠)؛‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقى 
(ص015): باب ما جاء في قول الله عرّ وجل: من عَلَ الْمَرشٍ 
آستوی )€ وجود إسناده الحافظ في «الفتح» (40۷/۱۳). 

(۳) انظر: «الأسماء والصفات» .)01١7(‏ 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


السمع بذکر الكيفية» فإذا انتفی عنها الدلیلان العقلي» والسمعي 
كانت مت ا ا 

وقوله: «الإيمان به واجب». معناه: أن الإيمان باستواء الله 
على عرشه على الوجه اللائق واجب» لان الله آخبر به عن نفسه 
فوجب تصديقهء والإيمان به. 

وقوله: «والسؤال عنه بدعة». معناه: أن السؤال عن كيفية 
الاستواء بدعة؛ لانه لم يكن معروفاً في عهد النبي ک۰ 
وأصحابه . 

وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله - في الاستواء 
ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله َء فان معناها معلوم لناء وأما كيفيتها فمجهولة 
لنا؛ لأن الله أخبرنا عنهاء ولم يخبر عن کیفیتها"*؛ ولأن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فإذا كنا نثبت ذات الله 
- تعالى - من غير تكييف لهاء فكذلك يكون إثبات صفاته من غير 
قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل 
إلى السماء الدنیا» فكيف ينزل؟! فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل 
ولم يخبرنا كيف ينزل! ! 

وقال آخر: إذا قال لك الجهمى فى صفة من صفات الله : 
قت هی 4 قفا ه24 كنت هو بتاقد3 نإنه لا يكن ان تفت ذانه 
فقل له: |ذا کان لا یمکن تکییف ذاته» فکذلك لا یمکن تکییف 
صفاته؛ لأن الصفات تابعة للموصوف!! 


(۱) راجع (ص۳۰) في بيان الطرق التي تعلم بها الكيفية. 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


فإن قال قائل : إذا كان استواء الله على عرشه بمعنی : العلو 
علیه» لزم من ذلك أن یکون اکبر من العرش» أو أصغرء أو 
فصا ونا وهذا يقتضي أن یکون ج والجسم ممتنع على الله . 

فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش» وأكبر من 
كل شيء» ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلت 
التي ينره الله عنها . 

وأما قوله: «إن الجسم ممتنع على الله»» فجوابه: أن الكلام 
في الجسم وإطلاقه على الله نفياً أو إثباتاً من البدع التي لم ترد 
في الکتاب» والسنة» وأقوال السلف» وهو من الألفاظ المجملة 
التي تحتاج إلى تفصيل : 

فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب» المفتقر كل جزء 
منه إلى الآخرء فهذا ممتنع على الرب الحيّ القیوم. 

وان أريد بالجسم ما يقوم بنفسهء ويتصف بما يليق به» فهذا 
غير ممتنع على الله تعالی؛ فإن الله قائم بنفسه» متصف بالصفات 
الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالی . 

لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق. وباطل بالنسبة 
إلى الله صار إطلاق لفظه نفياء أو إثباتاً ممتنعاً على الله . 

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي 
ما أثبته الله لنفسه من صفات الکمال» على نوعین : 

الأول - لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الکمال» 
فهذه حق يجب القول بهاء وبيان آنها غير ممتنعة على الله . 

الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال» فهذه 
باطلة يجب نفيهاء وأن يبين آنها غير لازمة لنصوص الکتاب 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


والسنة؛ لأن الکتاب والسنة حق ومعانیهما حق» والحق لا يمكن 
أن یلزم منه باطل أبداً . 

فان قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه 
آوهم ذلك أن یکون الله محتاجاً إلى العرش ليقله. 

فالجواب: أن كل من عرف عظمة الله تعالی» وكمال 
قدرته» وقوته وغناه» فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجاً 
إلى العرش لیقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر 
إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به» «ومن ايد أن تقوم 
اسما اش مرو که [الروم: ۲۵]. 

فان قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستیلاثه 
علیه» كما فسره به المعطلة فراراً من هذه اللوازم؟ 

فالجواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه. منها : 

١‏ أن هذه اللوازم إن كانت حمًا فإنها لا تمنع من تفسير 
الاستواء بمعناه الحقيقي» وان كانت باطلاً فإنه لا يمكن أن تكون 
من لوازم نصوص الكتاب والسنة» ومن ظن آنها لازمة لها فهو 
ضال. 

۲ - أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة - لا يمكن 
دفعها - كمخالفة إجماع السلف» وجواز أن يقال: إن الله مستو 
على الأرض» ونحوها مما ينزه الله عنه» وكون الله تعالی - غير 
مستولٍ على العرش حين خلق السماوات والأرض. 

۳ - أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة» فهو كذب 
عليهاء والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا 
يعرفونه في لغتهم . 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


4 _ أن الذین فسروه با لا ستبللاء کانوا مقرین بأن هذا معمی 
مجازي» والمعنی المجازي لا یقبل الا بعد تمام آربعة آمور : 
الأول 2 الدليل الصحيح المقتضى لصرف الكلام عن حقيقته 


إلى مجازه. 
الثاني - احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من 


٠» 


الثالث ‏ احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه فى 
ذلك السیاق المعیّن فانه لا یلزم من احتمال اللفظ لمعنی من 
المعانی من حيث الجملة أن یکون محتملاً له فى کل سیاق؛ لأن 
قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض 56 التي یحتملها 
اللفظ في الجملة. 

الرابع - أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية 
هو ما ادعاه؛ لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل 
على التعيين. والله أعلم. 

¥ بو بو 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


والعرش في اللغة: سرير الملك قال الله تعالی - عن 
توس وفع ارب یه على العرش)ه [یوسف: ۲۱۰۰. وقال عن ملكة 


ر مر مرح ۶ 


سبأ: ##وطا عرش عَظِيمٌ # [النمل: ۲۳]. 

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو: عرش عظيم 
محيط بالمخلوقات» وهو أعلاهاء وأكبرهاء كما في حديث أبي 
ذر - رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «ما السماوات السبع. 
والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا 
وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة»”'' . 

قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في 
(الرسالة العرشية»: «والحديث له طرق. وقد رواه أبو حاتم» وابن 
حبان في صحيحه» وأحمد في «المسند» وغيرهم». اه. 

والكرسي في اللغة: السرير وما يقعد عليه. 

وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو: موضع قدميه 
تعالی» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «الكرسي موضع 


)١(‏ رواه ابن حبان (۹۶ - الموارد) كتاب العلی ١‏ باب السؤال للفائدة. 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱7۷)؛ و«العظمة» (5:/ 2059 .)18٩‏ 
وابن مردويه كما في «تفسير ابن کثیر» (۳۱۰/۱ - ۳۱۱). 
قال الحافظ في «الفتح» :)51١/١7(‏ صححه ابن حبان» وله شاهد عن 
مجاهد» آخرجه سعيد بن منصور ذ في «التفسیر» بسند صحيح عنه. 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 


القدمین. والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر وجل“ . رواه 
الحاکم في «المستدرك». وقال: انه على شرط الشیخین» وقد 
روي مرفوعاً» والصواب أنه موقوف. 
وهذا المعنی الذي ذکره ابن عباس رضي الله عنهما - في 
الكرسي هو المشهور بين أهل السنة» وهو المحفوظ 2 
روي عنه آنه العلم فغير محفوظ› وكذلك ما روي عن الحسن: 
أنه العرش ضعيف لا يصح عنه؛ قاله ابن کثیر "" رحمه الله 
ا 
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/۳۰۱/۱( رواه الحاكم (۲/ ۲۸۲)؛ وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)۵( 77؛؛ وصححه الألبانى فى «مختصر العلو»‎ 
.)۱۹۹/۸( «التفسير» له (۱/ ۰۳۱۱ وقارن مع «فتح الباري»‎ )۲( 


الیاب الحادي عشر: في المعية 


الباب الحادي عشر 


في المعية 
فمن أدلة الکتاب: قوله تعالی: وشو مع ی ما كث4 


رون ص 


[الحديد: »]٤‏ وقوله تعالى: #وأن اه مه عم [الأنفال : ۹ 
وقوله تعالى: #إتنى مسا ممع ۳ [طه: 47]. 

ومن أدلة السنة: قوله بي : «أفضل الايمان أن تعلم أن الله 
معك حيثما كنت""''. وقوله ية لصاحبه أبى بكر وهما فى 
الغار: #لا عَحَرَّنَ إت ال ماک [التوبة: ۱ 

وقد أجمع على ذلك سلف الامة. وأئمتها. 

والمعية في اللغة: مطلق المقارنة والمصاحبة. لكن 
مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق 
والأحوال: 

فتارة تقتضي: اختلاطاً؛ كما يقال: جعلت الماء مع اللبن. 

وتارة تقتضي : تهدیدا وانذارا؛ كما يقول المؤدب للجانی : 
اذهب فانا معك. ۱ 


۰)1۰/۱( آخرجه الطبراني في الکبیر والاوسط كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)۱۲۶ /( وآبو نعیم فى الحلية‎ .)4٠50( والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ 


الباب الحادي عشر: في المعية 


وتارة تقتضي : نصراً تا کمن یقول لمن يستغيث به: 
المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. 

ومثل هذا اللفظ الذي يتفق فى أصل معناه ويختلف مقتضاه 
مشککا؛ لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد 
لفظه. واختلف معناه نظراً لا ختلاف مقتضاه وحکمه؟ آو هو من 
قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه» نظراً لأصل المعنى؟ 

والتحقيق أنه نوع من المتواطی؛ لأن واضع اللغة وضع هذا 
اللفظ بإزاء القدر الست كه واختلاف حکمه ومقتضاه نما هو 
بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لكن لما كانت نوعا 
خاصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ . 

إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله 
مستعمل في حقيقته لا في مجازه غير أن معية الله لخلقه معية 
تليق به فلیست كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى» وآکمل 
ی 
الجهمية. الذین قالوا: إن الله بذاته فى کل مکان» واستدلوا 
بنصوص المعية. فبیّن هولاء السلف أنه لا يراد من المعية کون الله 
معنا بذاته ؛ فان هذا محال عقلا وشرعا؛ لأنه ينافي ما وجب 
من علوه ویقتضی أن تحبط به مخلوقاته وهر محال . 


الیاب الحادي عشر: في المعية 


أقسام معية الله لخلقه: 

0 معية الله لخلقه 6 9 فسمين : عامة. وخاصة: 
وكافر وبر اا في ی والقدرةه تفت والسلطان وغير 

وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عر وجل» 
ولذلك قال النبي كَكهِ: «أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
ع0 
[الحديد: e‏ من ید فو رابع هه ت ل ول 
هو ساد مهم EF‏ و من ذلك و ۳ 7 ع 5 0 304 
[المجادلة: ۷]. 

وأما الخاصة فهى: التى تقتضى النصر والتأييد لمن أضيفت 

وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الشات والقوة. 

ومن أمثلتها رتیه لخي ورن الله 3 موی ©4 
[الأنفال: ۰۲۱۹ إن الله م اَذ اتقو راذب هم ینوت 2 © 
[النحل]. #إتنى مسا اس ور [طه: .]٤١‏ وقوله عن 
نبيه اد : ولا رن بإ 71 (a‏ [التوبة: ٠‏ 

فان قیل : هل المعية من صفات الله ر 
الفعلية؟ 


هه 


5 حسما 


(۱) سبق تخريجه ص57. 


الباب الحادي عشر: في المعية 


فالجواب: أن المعية العامة من الصفات الذاتية؛ لأن 
مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلاً وأبداً. وأما المعية الخاصة فهي من 
الصفات الفعلية؛ لأن مقتضياتها تابعة لأسبابهاء توجد بوجودهاء 
وتنتفی بانتفائها . 
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الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعیته 


الباب الثاني عشر 
في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 


قبل أن نذكر الجمع بينهما نحبّ أن نقدّم قاعدة نافعة أشار 
إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه 
«العقل والنقل» .٤۳/١(‏ 55) وخلاصتها: 

أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين» فإما أن يكونا قطعيين» أو 
ظنيين» أو أحدهما قطعيّاء والآخر ظنیا . فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول - القطعيّان: وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهماء 
فالتعارض بينهما محال؛ لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما 
وجوب ارتفاع آحدهما وهو محال؛ لأن القطعي واجب الثبوت 
واما ثبوت کل منهما مع التعارض وهو محال أيضاً؛ لانه جمع 

فان ظن التعارض بینهما فإما: أن لا یکونا قطعیین» واما أن 
لا یکون بینهما تعارض» بحیث يحمل آحدهما على وجه» والثاني 
على وجه آخرء ولا يرد على ذلك ما یثبت نسخه من نصوص 
الکتاب والسنة القطعية؛ لأن الدلیل المنسوخ غير قائم فلا 
معارض للناسخ. 

الثانی - أن یکونا ظنیین: اما من حيث الدلالة» واما من 
حيث الثبوت» فیطلب الترجیح بینهما ثم يقدم الراجج. 

الثالث - أن یکون آحدهما قطعيّاء والآخر ظنيّاء فیقدم 
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ےآ الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 


القطعي باتفاق العقلاء؛ لأن اليقين لا يدفع بالظن . 

إذا تبين هذاء فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت 
بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم» وكل منهما قطعی 
الثبوت والدلالة. وقد جمع الله بینهما في قوله تعالی: هو ای 
حَلَقَ الوت والازش فى مه لیام أستوئ على العش یر ما بل 
ار وما بخ یبا وما بل من امه وما یمرج فا وهو مک أبن 
کُنم وله بما نود بَصِيرٌ 402 [الحديد] . 

ففی هذه الاية آثبت الله تعالی استواءه على العرش الذي هو 
اعلی المخلوقات واثبت آنه معنا؛ ولیس بینهما تعارض؛ فان 
الجمع بینهما ممکن . 

وبیان [مکانه من وجوه: 

الأول - أن النصوص جمعت بینهما فیمتنع أن یکون 
اجتماعهما محالاً؛ لأن النصوص لا تدل على محال» ومن ظن 
دلالتها عليه فقد أخطأ فليعد النظر مرة بعد أخرى» مستعیناً بال 
سائلاً منه الهداية والتوفيق» باذلاً جهده في الوصول إلى معرفة 
الحق. فان تبين له الحق فليحمد الله على ذلك» والا فليكل الأمر 
إلى عالمه وليقل: آمنا به كل من عند ربنا» سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 

الثانى ‏ أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية؛ فإن المعية لا 
تستلزم الاختلاط والحلول في المكان ‏ كما تقدم - فقد يكون 
الشىء عالياً بذاته» وتضاف إليه المعية كما يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معنا؛ مع آن القمر في السمای ولا يعد ذلك تناقضاً لا 
في اللفظ ولا في المعنی فان المخاطب یعرف معنی المعية هنك 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعیته 


وآنه لا یمکن أن یکون مقتضاها أن القمر في الارض. فاذا جاز 
اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. 
الثالث - أنه لو فرض أن بين معنی العلو والمعية تناقضا 
وتعارضاً في حق المخلوق فان ذلك لا یلزم في حق الخالق؛ 
لان الله - تعالی - لیس کمثله شيء في جميع صفاته» فلا تقاس 
بسي تس وف ولا تقتضي معیته لهم أن یکون مختلطاً بهم أو 
ی ولانه لا يحيط به شيء من 
وبنحو هذه الوجوه یمکن الجمع بين ما ثبت من علو الله 
بذاته وکونه قبل وجه المصلي فيقال: الجمع بينهما من وجوه: 
الأول أن النتصوص جمعت بينهماء والنصوص لا تأتي 
بالمحال. 
الثانى ‏ أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة» فقد يكون 
الشيء عالياً وهو مقابل» لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة» ألا ترى 
أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول: إنها قَبّل وجهي. 
مع أنها في السماءء ولا يعد ذلك تناقضاً في اللفظ ولا في 
المعنی» فإذا جاز هذا فى حق المخلوق ففی حق الخالق أولى. 
الثالث - أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضاً 
وتعارضاً في حق المخلوق فان ذلك لا يلزم في حق الخالق؛ 
لآن الله - تعالی حر ل ید الا لصي 
كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي 
يصلي إليه لوجوب علوه بذاته؛ ولأنه لا يحيط به شيء من 


الباب الثالث عشر: في نزول الله إلى السماء الدنیا 


الياب الثالث عشر 
فى نزول الله إلى السماء الدنيا 


فى «الصحیحین» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
النبي يك قال: «ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من 
يستغفر ني فاغفر ۲۷۵ ٠‏ ۱ 

وقد روى هذا الحديث عن النبي مء نحو ثمانٍ وعشرين 
نفساً من الصحابة رضي الله عنهم. واتفق آهل السنة على تلقي 
ذلك بالقبول . 

ونزوله تعالی إلى السماء الدنیا من صفاته الفعلية التي تتعلق 
بمشیئته وحکمته» وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته . 

ولا يصح تحریف معناه إلى نزول آمره» أو رحمته. أو ملك 
من ملائکته» فان هذا باطل لوجوه: 

الأول - أنه خلاف ظاهر الحديث؛ لأن النبي ول أضاف 
النزول إلى ال والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه 
أو قام به» فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفاً يُخالف الأصل . 


)١(‏ رواه البخاري )١١55(‏ كتاب آبواب التهجد» ١5‏ - باب الدعاء والصلاة 
من آخر الليل . 
ومسلم (758) كتاب صلاة المسافرين» 55 باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 


الباب الثالث عشر: في نزول الله إلى السماء الدنیا 


الثاني - أن تفسیره بذلك يقتضي أن یکون في الکلام شيء 
محذوف» والأصل عدم الحذف. 

الثالث - أن نزول آمره أو رحمته لا یختص بهذا الجزء من 
الليل» بل آمره ورحمته ینزلان كل وقت. 

فان قیل: المراد نزول آمر خاصْ» ورحمة خاصة. وهذا لا 
یلزم أن یکون کل وقت. 

فالجواب: أنه لو فرض صحة هذا التقدیر والتأويل» فان 
الحدیث يدل على أن منتهی نزول هذا الشیء هو السماء الدنیا 
با ا فى نزول رح إلى السا الا مخف پیش ها 
النبي و عنها؟۱ 

الرابع - أن الحدیث دل على أن الذي ينزل یقول: «من 
يدعوني فأستجیب له من بسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 


يب 


له»''. ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. 
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(۱) انظر: تخریجه فى الصفحة السابقة. 


ك فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالی بذاته ونزوله إلى السماء الدنیا 


فصل 

في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته 

ونزوله إلى السماء الدنيا 

علو الله - تعالى - من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ینفك 
عنهاء وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء 
الدنياء والجمع بينهما من وجهين : 

الأول - أن النصوص جمعت بينهماء والنصوص لا تأتي 

الثاني - أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فليس 
نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال: إنه ينافي علوه ويناقضه. وال 
أعلم . 
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الباب الرابع عشر: في اثبات الوجه لله تعالی 


لواب رام عشر 
في إثبات الوجه لله تعالى 


مذهب أهل السنة والجماعة: أن لله وجهاً حقيقيًا يليق به 
موصوفاً بالجلال والإكرام. 
قد دل على ثبوته لله الكتاب» والسنة. 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: «وبّقن وُه ریک ذو كل 
كرا 469 [الرحمن]. 
ومن أدلة السنة قول النبي ييه في الدعاء المأثور: «وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»". 
فوجه الله تعالی من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق به 
ولا يصح تحریف معناه إلى الثواب لوجوه منها 
اولاً - أنه خلاف ظاهر النص. وما كان مخالفا لظاهر 
النص فانه یحتا ج إلى دلیل ولا دلیل على ذلك . 
ثانياً - أن هذا الوجه ورد فى التصوص مضافاً إلى الله تعالی 
والمضاف إلى الله اما : أن یکون شب قائمأ بنفسه واما أن یکون 
(۱) رواه النسائي في «الصغری» (۱۳۰۵) کتاب السهو» ۱۲ - باب نوع آخر. 
وضححة اين عاق (16 ۵ الموار كات الموافيك» ۷۹ .بات الدغا: 
فى الصلاة. 
0 الألباني في تخريج «السنة» (4۲4). 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالی 


غير قائم بنفسه فان كان قائماً بنفسه فهو مخلوق؛ ولیس من 
صفاته كبيت الله» وناقة الله» وإنما فت إليه إما: للتشریف» 
وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن 
كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله» ولیس بمخلوق کعلم الله 
وقدرته» وعزته» وكلامه» ویده» وعينه ونحو ذلك» والوجه بلا 
ريب من هذا النوع؛ فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الفوضوات: 

الغا د أن الراب مخلوق بائن عن الله تعالی» والوجه صفة 
من صفات الله غير مخلوق ولا بائن» فکیف یفسر هذا بهذا؟! 

رابعاً - أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال 
والاکرام ونا که ور اهب وتان تحرق ما انتهی 
إليه بصره من خلقه . 

وکل هذه الأوصاف تمنع أن یکون المراد به الثواب . وال 


۶ 


اعلم . 
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. جاء ذلك فى دعاء النبی کل حين رجع من الطائف بعد آن ردوا دعونه‎ )١( 


رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى رضي الله عنه . وسيأتي في 
الباب السادس عشر (ص۵1) . 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عر وجل 


الباب الخامس عشر 
في يدي الله عز وجل 


مذهب آهل السنة والحماعة: أن لله تعالى يدين اثنتين» 
مبسوطتين بالعطاء والنعم» وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة 
على الوجه اللائق به. 

وقد دل على ثبوتهما الکتاب» والسنة. 

فمن أدلّة الكتاب قوله تعالى: ما مَنَمَكَ أن جد لما عَمَتَ 
دی آصّ: ۷۰]. 

ومن آدلة السنة قوله ع2: «يد الله ملآى لا تغیضها نفقة 
سحاء اللیل والنهارء آرآیتم ما آنفق منذ خلق السماوات والأرض 
فإنّه لم يغض ما في يمينه)”''. 

وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تُشبهان 
أيدي المخلوقين» ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة» أو النعمة 
أو نحو ذلك لوجوه منها : 

أولاً - أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. 

ثانياً - أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به 


)١(‏ رواه البخاري (5585) كتاب التفسيرء 7 باب قوله تعالى: #ورحكات 
ع عل الما # [سورة هود]. 


ومسلم (۹4۹۳( کتاب الزكاة» ۱۱ - باب الحث علی النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف . 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عر وجل 


صا 
7 


مضافة إلى الله تعالی -؛ فان الله قال: #لما خلت دى [صن: 
۵ ولا يصح أن یکون المعنی: لما خلقت بنعمتي» أو قوتي . 

ثالثاً - أنه ورد ٍضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية» ولم يرد في 
الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله 
بصيغة التثنية فكيف يفسر هذا بهذا؟! 

رابعاً - أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يُقال: إن الله 
خلق إبليس بيده ونحو ذلك. وهذا ممتنع. ولو كان جائزاً لاحتج 
به إبليس على ربه حين قال له: #ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلفَتُ دی 
اصن : ۷۵]. 

خامساً ‏ أن اليد التی آضافها الله إلى نفسه وردت على 
وجوه تمنع أن یکون ا النعمة» أو القوة فجاءت بلفظ 
اليد» والکت. وجاء إثبات الأصابع لله تعالى» والقبيض» والهرٌ 
كقوله 6: «يقبض الله سماواته بیده» والأرض باليد الأخری ثم 
يهزهن ويقول: أنا الملك»؟. 

وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة» أو القوة. 

¥ و لو 


(۱) رواه البخاري (8۸۱۲) کتاب التفسیر ٤‏ - باب قوله تعالی: ##وَالْاَرْصٌُ 
جمِيِصًا قبضكة یوم امه [سورة الزمر ]. 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالی 


الباب السادس عشر 
فى عيني الله تعالی 


مذهب أهل السنة والجماعة: أن لله عينين اثنتين» ينظر بهما 
حقيقة على الوجه اللائق به» وهما من الصفات الذاتية الثابتة 
اكات ال 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالی: عى اعيا جر لن كان 
کنر € [القمر: ۱6]. 

ومن أدلة السنة قول النبي ب «إن ربكم ليس بأعور». 

وقوله: «ينظر إليكم أزلين قنطین»""". 

وقوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه»۳. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۶۳۹) کتاب أحاديث الأنبیای ۷ باب قوله تعالی: 
لياه الكتب» . 
ومسلم (0) كتاب الایمان» ۷۵ باب ذكر المسیح ابن مريم والمسيح 
الدجال. 
(۲) رواه أحمد (5/١١ء‏ ۱۲). 
وابن ماجه (۱۸۱) كتاب المقدمةء» ۱۳ - باب فيما أنكرت الجهمية. 
وابن أبي عاصم في السنة .)٥٥٤(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)577/157/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. 
(۳) رواه مسلم (۱۷۹) كتاب الایمان» ۷٩‏ - باب في قوله : «إن الله لا 
ينام». . 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالی 


فهما عینان حقیقیتان لا تشبهان أعين المخلوقین. ولا يصح 
تحريف معناهما إلى العلی والروية لو جوه منها : 

آولا - أنه صرف للکلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دلیل . 

ثانياً - أن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله ئ : 

«ینظر لیکم»"*. 

وقوله: «لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
خلقه»۲. 

وقوله: «وان ربكم ليس بأعور» ". 

ينا 3 يمن 


(0) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 
9 سا فا TE‏ انامه 
(۳) سبق تخریجه فى الصفحة السابقه. 


الباب السابع عشر: في ا لو جووه التي وردت علیها صفتا ا لیدین والعینین حه 


الباب السابع عشر 
في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 


تعالی على ثلاثة آوجه: الافراد» والتثنية» والجمع. 


ص 
کے کے کی کی فليا 


[الملك: »]١‏ وقوله تعالی: «ولصنع عل عَیْن»» [طه: ۳۹]. 

ومن آمثلة الجمع: قوله تعالی: اور توا نا علقنا هم یا 
عم ریت نما مهم لها سيك [يسّ: ۰۲۷۱ وقوله تعالی: 
#تجرى بأعييا [القمر: .]٠٤‏ 

ومن آمثلة التثنية: قوله تعالی: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 
۶ وقول النبي ی : «إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني 
الرحمن». هکذا هو في «مختصر الصواعق» عن عطاء عن آبي 
هريرة عن النبي ی » ولم یعزه. 

ولم ترد صفة العینین في القرآن بصورة التثنية . 

هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت علیها صفتا الیدین 
والعينين . 

والجمع بين هذه الوجوه أن يقال: 

إن الإفراد لا ينافي التثنية» ولا الجمع؛ لأن المفرد 


() انظر: «الصواعق» .)5057/١(‏ 


هج الباب السابع عشر: في الوجوه التي وردت علیها صفتا الیدین والعینین 


المضاف يعم فیتناول كل ما ثبت لله من ید أو عين واحدة كانت 
أو آکثر . 

وآما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فان قلنا: 
آقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلاً بين صيغتي التثنية والجمع؛ 
لا تحاد مدلولیهما . 

وان قلنا: آقل الجمع ثلائة وهو المشهور فالجمع بینهما أن 
یقال : إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فاکثر 
وانما آرید بها وال آعلم - التعظیم والمناسبة» آعني مناسبة 
المضاف للمضاف إليه؛ فان المضاف إليه» وهو «نا» يراد به هنا: 
التعظيم قطعاً؛ فناسب أن يُؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب 
المضاف الیه؛ فان الجمع ادل على التعظیم من الإفراد والتثنية. 
وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظیم حصل 
من بينهما تعظيم أبلغ . 
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الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وتعالی 


لباب الثامن عشر 
في کلام الله سبحانه وتعالی 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله یتکلی وأن کلامه 
صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به . 

وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت. كيف شاء متی شاء 
فکلامه صفة ذات باعتبار جنسه» وصفة فعل باعتبار آحاده. 

وقد دل على هذا القول الکتاب» والسنة. 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ##وَلمًا جا مُومئ لمیمَیتا وک 
ريم [الأعراف: .]١57‏ 


۳ 5 ۲ ح 1 2و سمس مس مر و لس ار ی اک 
وقوله تعالی: «لذ قال أله وی مُتوَوِيك ورافتك 3 


[آل عمران: 6۵]. 

وقوله تعالی: وتيت من بانب الطور امن وت ی 4 
[مریم] . 

ففي الاية الأولى: اثبات أن الکلام یتعلق بمشیئته. وأن 
احاده حادئه. 

وفي الاية الثانية: دلیل على أنه بحرف فان مقول القول فیها 
حروف . 

وفي الاية الثالشة: دلیل على أنه بصوت إذ لا یعقل النداء 
والمناجاة الا بصوت. 

ومن آدلة السنة قول النبي 5: «یقول الله تعالی: يا آدم! 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وتعالی 


فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إنّ الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعثاً إلى انار 

وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنی جميعاًء ليس هو اللفظ 
وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة فى 
كلام الله تعالى» أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من «مختصر 
الصواعق المرسلة»: 

١‏ - قول الكرامية: وهو كقول آهل السنة إلا أنهم قالوا: 
الإنه حادث بعد أن لم يكن»» فراراً من إثبات حوادث لا آول لها . 

۲ قول الكلابية: «إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم 
الحياة والعلمء فلا يتعلق بمشيئته» والحروف والأصوات حكاية 
عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته» وهو أربعة 
معان: أمرء ونهي» وخبر» واستخبار». 

۴ - قول الأشعرية: وهو كقول الكلابية إلا آنهم يخالفونهم 

أحدهما ‏ في معاني الكلام» فالكلابية يقولون: (إنه أربعة 
معان» والأشعرية يقولون: إنه معنى واحدء فالخبرء والاستخبار 
والأمرء والنهي كل واحد منها هو عين الآخرء وليست أنواعا 
للكلام» بل صفات له. بل التوراة والإنجيل» والقرآن كل واحد 
منها عين الاخرء لا تختلف إلا بالعبارة. 


)١(‏ رواه البخاري (4۷4۱) كتاب التفسيرء ۱ - باب #ويرى الاس سُكرئ» 


[سورة الحج]. 
ومسلم (۲۲۲) كتاب الإيمان» 95 باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج 
بعث النار. . . 


الیاب الثامن عشر: في کلام الله سیحانه وتعالی 


الثاني أن الكلابية قالوا: «إن الحروف والاصوات حكاية 
عن كلام الله». وأما الأشعرية فقالوا: نها عبارة عن كلام الله». 

٤‏ - قول السالمية: «أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم 
الحياة» والعلم» فلا يتعلّق بمشيتته» وهو حروف وأصوات متقارنة 
لا يسبق بعضها بعضاًء فالباء والسين والميم في البسملة ‏ مثلاً - 
كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحدء ومع ذلك لم تزل ولا 
تزال موجودة». 

4 - قول الجهمية والمعتزلة: «إنه مخلوق من المخلوقات 
ولیس من صفات الله . 

ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله» ومنهم من 
أقرّ به» وقال: إنه مخلوق. 

5 قول فلاسفة المتأخرين ¿ أتباع أرسطو: «أنه فيض من 
العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها 
وقبولها» فيوجب لها تصورات» وتصدیقات» بحسب ما قبلته منه 
وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء 
اهامای اطا بكلام تسمعه الآذان». 

۷ - قول الاتحادية: «القائلين بوحدة الوجود: إن كل كلام 
في الوجود کلام الّه» كما قال قائلهم: 
وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب» والسنت 
والعقل» ومن رزقه الله علماً وحكمة فهم ذلك. 
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الباب الثامن عشر: في کلام الله سیحانه وتعالی 


فصل 
في آن القر آن كلام الله 

مذهب آهل السنة والجماعة: أن القرآن کلام الله منزل غير 
مخلوق. منه بدأ والیه یمود تكلم به حقيقة» وألقاه إلى جبریل 
فنزل به على قلب محمد 335. 

وقد دل على هذا القول الکتاب» والسنة. 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: لون أحد من الْمتْرِكِينَ 
سْتَجَارَكٌ اجره حى یم کم ألو [التوبة: 1]. يعني القرآن. 
وقوله تعالى: كب أَرَلَهُ لك مره لا عابي ولتدکر ولوأ 
لاب 409 [من]» وقوله تعالی: تَر به ارو این €9 عل 
ليك لتکون من السذيت 69 بان عر بين 409 [الشعراء]. 

ومن أدلة السنة قوله 286 - وهو يعرض نفسه على الناس في 
الموقف -: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؛ فان 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ع وجل». 

وقوله و للبراء بن عازب: (إذا أويت إلى فراشك فقل : 


)١(‏ رواه أبو داود (1۷۳۶) كتاب السنةء باب فى القرآن. 
والترمذي (۲۹۲0) كتاب فضائل القرآن» 74 - باب. 
واللسائی فى «الکبری» (۷۷۲۷). 
وان ماخ( کاب لت “الا بات فعا انكرت اللديسة: 
وأحمد (۳/ ١۳۹)؛‏ والحاكم (11۹/۲) وصححه . 
وقال في «المجمع» (5/ ه"): رجاله ثقات . 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وتعالی 


اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك». وفوضت أمري 
إليك. وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت. وبنبيك الذي 
أرسلت2©200. ١ ١‏ 

وقال عمرو بن دینار: «أدركت الناس منذ سبعين سنة» 
يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق. الا القرآن فإنه كلام الله 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود»”" 

ومعنى قولهم: «منه بدأ»؟ أن الله تكلم به ابتداء» وفيه رد 
على الجهمية القائلين: بأنه خلقه في غيره. 

وأما قولهم: «وإليه یعود»؛ فيحتمل معنيين : 

أحدهما ‏ أنه تعود صفة الكلام بالقرآن الیه» بمعنى: أن 
أحداً لا يوصف بأنه تكلم به غير الله؛ لأنه هو المتكلم به 
والكلام صفة للمتكلم. 

الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الاثار أنه 
يسري به من المصاحف والصدورء وذلك إنما یقع - وال أعلم ‏ 
حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضاً كليًا فيرفع عنهم 
تكريما لهد فا المستعاة:. 
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)١(‏ رواه البخاري (۷) کتاب الغسل» ۵ - باب فضل من بات على الوضوء. 
وفك 0۷0 اکتا ۱ ناف مأ يقال عمد ال 
۱ باب ما يقو م 
وأخد المطجع . 


(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .257/٠١١(‏ ۲۰۵)؛ و«التمهيد» لابن 
عبد البر (۱۸۲۱/۲). 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سیحانه وتعالی 


فصل 
في اللفظ والملفوظ 

الكلام في هذا الفصل يتعلّق بالقرآن؛ فانه قد سبق أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن 
نقول: إنه مخلوق» أو غير مخلوق» أو يجب السکوت؟! 

فالجواب: أن يقال: أن إطلاق القول في هذا نفياً أو إثباتا 
غير صحیح. ۱ 

وآما عند التفصیل فیقال: إن آرید باللفظ التلفظ الذي هو 
تر لعي قي a‏ لوقا ذه وان ایا 
باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق؛ لأن كلام الله من 
صفاته» وصفاته غير مخلوقة. 

ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: 
دمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن؛ فهو جهمي». 

فقوله: «يريد به القرآن»؛ يدل على أنه إن آراد به غير القرآن 
وهو التلفظ الذي هو فعل الانسان فليس بجهمي. وال علم. 

¥ 9 و 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطیل واستمدادها 


الاب سس كدر 
فى ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 


شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة ‏ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ‏ وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر 
التابعین . 

وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم. فقال: «إن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تکلیما». فقتله خالد بن 
عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك. 
خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خطب الناس» وقال: «أيها 
الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم» ف عم بالجعد بين 
درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم موسی 
تكلتما ثم نزل وذبحه» وذلك في عيد الأضحى سنة 9١١ه.‏ 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في «النونية» : 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال مسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخحي قربان 

ثم آخذها عن الجعد رجل يقال له: الجهم بن صفوان. 
وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة؛ لأنه نشره فقتله 
سلم بن آحوز صاحب شرطة نصر بن سيار» وذلك في خراسان 


سئة ۲۸ ۱ ه. 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطیل واستمدادها 


وفى حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية؛ 
فازداد الأمر بلاء وشدة. 

ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب 
بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم. 
وأكثرهم کفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي 
کتابا رد به على المريسي سماه: انقض عثمان بن سعيد على 
الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد» من طالع هذا 
الكتاب بعلم وعدل» تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة» بل 
بطلانهاء وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من 
المتأخرين كالرازي» والغزالي» وابن عقيل» وغيرهم هي بعينها 
تأويلات بشر. 

وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين 
وضلال الصابئين والفلاسفة؛ فان الجعد بن درهم أخذ مقالته 
- على ما قيل ‏ من آبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن 
الأعصم اليهودي الذي سحر النبي علد . 

ثم إن الجعد كان على ما قيل ‏ من أرض حَرّان وفيها 
خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة» ولا ريب أن للبيئة 
تأثيراً قويّا في عقيدة الانسان وأخلاقه. 

وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات 
ثبوتية؛ لأن ثبوت الصفات يقتضي - على زعمهم ‏ أن الله 
مشابه لخلقه» وانما يثبتون له صفات سلبية» أو إضافية» أو 
مركبة منهما . 

فالسلبية: ما كان مدلولها عدم آمر لا يليق بالله عر وجل 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقاله التعطیل واستمدادها 


مثل قولهم : «ٍن الله واحد» بمعنی أنه مسلوب عنه القسمة بالکم 
أو القول» ومسلوب عنه الشريك. 

والاضافیة: هي التي لا یوصف الله بها على آنها صفة ثابتة 
له» ولکن یوصف بها باعتبار [ضافتها إلى الغیر» کقولهم عن الله 
تعالی: «ٍنه مبدأ وعلة» فهو مبدأ وعلة. باعتبار أن الاشیاء 
صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلیة . 

والمرکبه منها هي: التي تکون سلبية باعتبار» واضافية 
باعتبار» کقولهم عن الله تعالی: «أنه أول» فهي سلبية باعتبار أنه 
مسلوب عنه الحدوث إضافية باعتبار أن الاشیاء بعده. 

فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة فکیف تطیب 
نفس مومن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبیل الذين آنعم الله علیهم 
من النبيين» والصدیقین» والشهداء» والصالحين؟ . 
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و الباب‌العشرون: في طريقة النفاة فیما يجب إثباته أو نفیه من صفات الله 


لباب العشرون 
فى طريقة النفاة فيما يجب إثباته 
أو نفيه من صفات الله 


اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم 
إثباته» وآن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه» سواء وافق الكتاب 
والسنة» أم خالفهماء فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه 
عندهم هو العقل . 

ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته» أو نفيه» فأكثرهم 
نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز» وبعضهم توقف فيه وفوض 
علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات . 

وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية 
والنقلية» ولكنهم كذبوا في ذلك؛ لأن الادلة العقلية والنقلية متفقة 
على إثبات صفات الكمال لله» وكل ما جاء في الكتاب والسنة 
من صفات الله » فإنه لا يخالف العقل» وان كان العقل يعجز عن 
إدراك التفصيل في ذلك . 

وقد شابه هؤلاء 2 ."موس 
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۳ سم‎ ME 


يَلِمُونَ بات إن أردتا إل احستا وَتَوْفِيقَا 469 [الساء]. 


ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: 

الأول: أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل 
على النبي بء مع آنهم لا یقبلون کل ما جاء به. 

الثانى: أن هولاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الکتاب 
والسنة من إثبات صفات الکمال لله آعرضوا وامتنعوا» كما أن 
آولئك المنافقین إذا قیل لهم: تعالوا إلى ما آنزل الله والی 
الرسول؛ صدوا وآعرضوا. 

الثالث : أن هولاء النفاة لهم طواغیت یقلدونهم ویقدمونهم 
على ما جاءت به الرسل» ویریدون أن یکون التحاکم عند النزاع 
إليهم لا إلى الکتاب والسنة. کما أن أولئك المنافقین يريدون أن 
اک لے ارت وق میا اقب وا 

الرابع: أن هؤلاء النفاة زعموا آنهم آرادوا بطريقتهم هذه 
ملا خا وق فقا + بين العقل والسمع» > كما أن أولئك المنافقين 
یحلفون آنهم ما آرادوا الا إحساناً وتوفيقاً. 

وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي 
بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله ولكن من وهبه الله علماء 
وفهماء وحکمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا 
تروج عليه الدعاوى الكاذبة. والله المستعان. 


¥ 486 ين 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فیما يجب إثباته أو نفیه من صفات الله 


فصل 

فیما يلزم على طريقة التفاة من اللوازم الباطلة 

يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها : 

اولا أنّ الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه؛ لأنهما 
مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها 
تشبيه و کفر . 

ثانياً - أن الکتاب والسنة لم يُبينا الحقّ؛ لأن الحقّ عند 
هؤلاء هو نفی الصفات. ولیس فى الکتاب ولا فى السنة ما يدل 
على نفي صفات الکمال عن الله لا نضّاء ولا ظاهرا. 

وغاية المتحذلق من هؤلاء أن یستنتج ذلك“ من مثل قوله 
تمالی: هل ت آم سَ6 [مریم: ۰۲:۵ وقوله تعالی: وک 
یک لد ڪفوا كد 429 [الاخلاص]. 

ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من آمثال هذه 
التصوص ثبات كمال الله تعالی» وأنه لا شبیه له فى صفاته ولا 
یمکن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه ییا نینج 
الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الکلام» فهو ما ملغز 
في کلامه. أو مدلس. أو عاجز عن البیان وكل هذه الأمور 
ممتنعة في كلام الله تعالی» وكلام رسوله وی فان كلامهما قد 
تضمن كمال البيان والإرادة» فليس المقصود به إرادة ضلال 


)١(‏ أي: ما يدعيه من نفى الصفات. 
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الخلق والتعمية علیهم ولیس فيه نقص في البیان والفصاحة. 

الا جات الماع ارين من الما خرن وا تضار 
والذین اتبعوهم بإحسان کانوا قائلین بالباطل وکاتمین للحق أو 
جاهلین به؛ فانه قد تواتر النقل عنهم باثبات صفات الکمال لله 
الذي زعم هؤلاء أنه باطل» ولم یتکلموا مرة واحدة بنفي الصفات 
الذي زعم هؤلاء أنه الحق. وهذا اللازم ممتنع على خير القرون 
وأفضل الامة. 

رابعاً ‏ أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون 
متصفا بصفات النقص» فان كل موجود في الخارج فلا بد له من 
صفة فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات 
النقص» وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة» ويقعون في شر 
مما فروا منه. ۱ 

* و و 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فیما يجب اثباته أو نفیه من صفات الله 


فیما یعتمد عليه النفاة من الشبهات 
یعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة"" یعرف بطلانها كل 
م ور قه ال لیا صیخیعا وفهما ستليما : 
وغالب ما یعتمدون عليه ما يأتي : 


١‏ دعوى کادبه مثل أن يدعي الإجماع على قوله. آو آنه 
هو التحقیق. أو أنه قول المحققین. أو أن قول خصمه خلاف 
الإجماع. ونحو ذلك . 

۲ - شبهة مركبة من قياس فاسد. مثل قولهم: إثبات 
الصفات لله يستلزم التشبیه لأن الصفات» أعراض والعرض لا 
يقوم الا بجسم والاجسام متمائلة. 

۳ - تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله 
تعالی ومعان لا يصح نسبتها إليه. مثل: الجسم. والحیز 
والجهة. فهذه الالفاظ المجملة یتوصلون بإطلاق نفیها عن الله إلى 


(۲) 


نفی صفاته عنه 

)١(‏ ومنها ما تقدم من قوله تعالی: «#هل تنل لم سيا [مریم: 1۵] «ولَم 
یک رز نوا لک" 409 [الاخلاص]. 

(۲) انظر: 0 في 2 الباب 0 نت شي اسم 


أن الله تحوزه الب خلوقات فهو ممتنم؛ وإن أ أنه د 


البابالعشرون: في طريقة النفاة فيما 


ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة 
يحسبها الجاهل بها حقّا بما كسيته من زخارف القول» فإذا حقق 
الأمر تبين له أنها شبهات باطلة» كما قيل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حمًا وكل كاسر مكسور 

والرد على هؤلاء من وجوه: 

الأول - نقض شبهاتهم وحججهم وأنه يلزمهم فيما أثبتوه 
نظير ما فروا منه فيما نفوه. 

الثاني بیان تناقض أقوالهم واضطرابهاء حيث كان كل 
طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه 
ونحو ذلك» بل الواحد منهم ربما يقول قولاً يدعي أن العقل 
یوجبه» ثم ينقضه في محل آخرء وتناقض الأقوال من أقوى الادلة 
على فسادها. 

الثالث ‏ بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة فإن 
فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

الرابع - أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل 
التأويل» ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين 
المصير إليه. 

الخامس - أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة 
من دين الاسلام أن الرسول کل جاء بهاء فتأويلها بمنزلة تأويل 
القرامطة والباطنية للصلاة» والصوم والحح» ونحو ذلك. 

السادس - أن العقل الصريح ‏ أي: السالم من الشبهات 
والشهوات - لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله» بل 
إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة» وان كان في 


النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه 


وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول 
إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية» وعلی هذا فالواجب تلق 
ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف . والله أعلم. 
#¥ 9 9 


الباب الحادي وا لعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطیل وا لتمثیل قد جمع بینهما 


الباب الحادي والعشرون 
في أن كل واحد من فريقي التعطیل والتمثیل 
قد جمع بين التعطیل والتمئیل 


المعطل: هو من نفی شيئاً من آسماء ال أو صفاته 
كالجهمية والمعتزلة والاشعرية ونحوهم. ۱ 

والممشل: هو من آثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه 
كمتقدمي الرافضة ونحوهم. 

وحقيقة الأمر أن كل معظل ممثّل» وکل ممثل معطل . 

آما المعطل فتعطیله ظاهر؛ وآما تمثیله فوجهه: أنه نما 
عطل ؛ لانه اعتقد أن إثبات الصفات یستلزم التشبیه» فأخذ ينفي 
الصفات فراراً من ذلك» فمتل آولا. وعظّل ثانياً. 

وأما الممثل فتمثيله ظاهر» وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة 

أحدها ‏ أنه عطّل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث 
صرفه عن مقتضى ما يدل عليه؛ فإن النص دال على إثبات صفة 
تليق با لا على مشابهة الله لخلقه. 

الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عظل كل نص يدل على نفي 
مشابهته لخلقه» مثل قوله تعالی : لس کته ی م6 [الشورئ: 
۱ وقوله تعالی: #وَلِمْ یک لم کنو لکد (46 [الإخلاص]. 

الثالث - أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن کماله الواجب» 
حيث شبه الرب الکامل من جمیع الوجوه بالمخلوق الناقص. 


الباب الثاني والعشرون: في تحذير السلف عن علم الکلام 


الباب الثاني والعشرون 
فى تحذير السلف عن علم الكلام 


علم الكلام هو: ما أحدثه المتكلّمون في أصول الدين من 
إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء 
الکتاب والسنة به» وقد تنوعت عبارات السلف في التحذیر عن 
الکلام وأمله. لما يفضي إليه من الشبهات والشکوك» حتی قال 
الامام أحمد: لا یفلح صاحب کلام أبداً». وقال الشافعي : 
«خکمي في آهل الکلام أن یضربوا بالجرید» والنعال» ویطاف 
بهم في العشائر والقبائل» ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب 
والسنة وآقبل على علم الکلام» اه. 

وهم مستحقون لما قاله الامام الشافعي من وجه؛ لیتوبوا 
إلى الّه» ویرتدع غیرهم عن اتباع مذهبهم وإذا نظرنا الیهم من 
وجه آخر» وقد استولت علیهم الحيرة» واستحوذ علیهم الشیطان» 
فاننا نرحمهم ونرق لهم» ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 

فلنا فیهم نظران: نظر من جهة الشرع: نودبهم ونمنعهم به 
من نشر مذهبهم. 

ونظر من جهة القدر: نرحمهم. ونسأل الله لهم العافيت 
ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. 

وأكثر من یخاف علیهم الضلال هم الذین دخلوا في علم 
الکلام ولم یصلوا إلى غایته . 


الباب الثاني والعشرون: في تحذير السلف عن علم الکلام 


ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن وصل 
إل غایته فقد تبین له فساده. ورجع لعج الکتاب والسنة كما 
: )۱( ۱ 7 
جرى لبعض كبارهه”" فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط 
المستقیم ولم يتبين له حقيقة ميقة حقيقة الأمر. 
وقد نقل المؤلف شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
هذه الفتوى كثيراً من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين. 
قال : «وإن كنا مستغنين بالکتاب والسنة وآثار السلف عن كل 
کلام وی کی من ا اص ب E‏ رت 
في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أتى بكل آية ما تبعها حتی 
يؤتى بشيء من کلامهم». ثم قال: «وليس کل من ذکرنا قوله من 
المتکلمین وغیرهم» نقول بجمیع ما یقوله في هذا وغیره» ولکن 
ور الله 7 )۲( 
الحق يقبل من كل من تكلم به» . اه. 
فبیّن رحمه الله أن الغرض من نقله بیان الحق من أي 
إنسان» واقامة الحجة على هولاء من کلام أئمتهم. والله أعلم. 
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(۱) راجع (ص۲۶) من الباب الرابع 
(۲) انظر: «الفتوى الحموية الکری ضمن «مجموع الفتاوی» (۵ /۹۹). 


سصحسم الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفین عن الاستقامة في باب الایمان بالله 


الباب الثالث والعشرون 
في آقسام المنحرفین عن الاستقامة 


في باب الایمان بالله والیوم الاخر 


يقة النبي ی وأصحابه» والتابعین لهم باحسان على 
الصراط المستقيم علماًء وعملاًء يعرف ذلك من تتبعها بعلم 
وعدل» فقد حقّقوا الإيمان بالله واليوم الآخرء وأقرّوا بأن ذلك 
حق على حقيقته» وهم في عملهم مخلصون لله» متبعون لشرعه 
فلا شرك ولا ابتداع» ولا تحریف ولا تكذيب. 

وأما المنحرفون عن طریقتهم فهم ثلاث طوائف : 

أهل التخبیل» وأهل التأویل» وأهل التجهیل . 

١‏ فأما أهل التخییل: فهم الفلاسفة والباطنية» ومن 
سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. وحقيقة مذهبهم: أن ما 
جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال 
وتخييلات لا حقيقة لها في الواقع» وإنما المقصود بها انتفاع 
العامة وجمهور الناس؛ لأن الناس إذا قيل لهم: إن لكم ریا 
عظيماًء قادراً رحیم قاهر وان أمامكم يومأ عظيماً تبعثون فيه 
وتجازون بأعمالكم» ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة 
منهمء وان كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. 

ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاة» وغير غلاة. 

فأما الغلاة فيزعمون: أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه 


الباب‌الثالث وا لعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله DD‏ 


الأمورء وآن من المتفلسفة الالهية - ومن یزعمونهم آولیاء - من 
یعلم هذه الحقائق » فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله 
والیوم الآخر من النبیین الذين هم آعلم الناس بذلك. 

وآما غير الغلاة فیزعمون أن الأنبياء یعلمون حقائق هذه 
الأمورء ولکنهم ذکروا للناس آموراً تخييلية لا تطابق الحق + لتقوم 
ا فزعموا آن مصلحة العباد لا تقوم الا بهذه الطريقة 
التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. 

فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل. والطائفة 
الثانية حکمت علیهم بالخيانة والکذب . 

هذا هو قول آهل التخییل فیما یتعلق بالایمان بالله والیوم 
الاخر . 

آما في الاعمال فمنهم من یجعلها حقائق ق يؤمر بها کل 
أحدء ومنهم من يجعلها تخییلات ورموزاً يؤمر بها العامة دون 
الخاصة» فيؤولون الصلاة بمعرفة آسرارهم والصيام بكتمانهاء 
والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من 
الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. 

وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس. والعقل» والشرع 
فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا 
يمكن حصره: 
وفي كل شيء لهآية ‏ تدل على أنه واحد 

فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر 
حكيم قادر على كل شيء. 

والإيمان باليوم الاخر دلت عليه جميع الشرائع» واقتضته 


صح البابالثالث والعشرون: في أقسام المنحرفین عن‌الاستقامه في باب الایمان بالله 


حكمة الله البالغة. ولا ينكره إلا مکابر› أو مجنول . 


وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء کثیر ؛ 
لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر . 

؟ ‏ وأما أهل التأويل فهم: المتكلمون من الجهمية 
والمعتزلة وأتباعهم . 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي به من نصوص 
الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره. وإنما المقصود به معان 
تخالفه» يعلمها النبي ول لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهی 
ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليهاء وغرضه بذلك امتحان 
عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن 
ظاهره» وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الکلام. 

وهؤلاء هم أكثر الناس اضطراباً وتناقضاً؛ لأنهم ليس لهم 
قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن» ولا في تعيين المعنی 
المراد. 

ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم 
وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه . 

وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة» ويتسترون بالتنزیه 
ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. 
فلقد تصدى شيخ الاسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهه'''؛ 
لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم؛ لما يتظاهرون به من 
ال 


(۱) انظر: الرد عليهم (ص٩1)‏ في الباب العشرين. 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الایمان بالله ڪڪ" 


فصل 

مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد: الإيمان بها على 
حقيقتها من غير تأویل» ولما کان مذهبهم في نصوص الصفات 
صرفها عن حقائقها إلى معان مجازية تخالف ظاهرهاء استطال 
عليهم أهل التخييل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما 
فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل التأويل لهم: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسول یل جاء بإثبات المعاد وقد علمنا فساد 
الشبهة المانعة من فلزم القول بثبوته. اه. 

وهذا جواب صحیح. وحجة قاطعت. تتضمن الدفاع عنهم 
في عدم تأوبلهم نصوص المعاد وإلزام آهل التخییل أن یقولوا 
باثبات المعاد» وإجراء نصوصه على حقائقها؛ لانه إذا قام 
الدلیل» وانتفی المانع وجب ثبوت المدلول. 

وقد احتح آهل السنة على أهل التأویل بهذه الحجة نفسها؛ 
ليقولوا بشوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتهاء فقالوا لأهل 
التأويل : اظح تست با ار أن الرسول ڪا جاء بإثبات 
الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه» فلزم القول 
بثبوتها». وهذا الزام صحیح وحجة قائمة لا محید لأهل التأویل 
عنها ؛ بحن مع ا 
أن یمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأکثر إثباتاً في الکتب 
الالهية من إثبات المعاد وان لم یفعل فقد تبین تناقضه وفساد عقله. 

¥ و و 


صصص الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب لایمان بالله 


فصل 

۳ - وأما أهل التجهيل فهم: كثير من المنتسبين إلى السنة 
وأتباع السلف. 

وحقيقة مذهبهم: أن ما جاء به النبي وَل من نصوص 
الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناهاء حتى النبي بء يتكلم 
بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. 

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب 
الصفات. فيلزم على قولهم ا يي بد البي كله وأصحابه 
اة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية» وهذا من 
أبطل الأقوال. 

وطريقتهم في نصوص الصفات: إمرار لفظها مع تفويض 
معناها ومنهم من يتناقض فيقول: تجري على ظاهرها مع أن لها 
تأويلاً يخالفه لا يعلمه إلا اللهء وهذا ظاهر التناقض. فإنه إذا كان 
المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله 
فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ 

وقد قال الشيخ ‏ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب 
«العقل والنقل» ص۱۲۱ ج۱: «فتبين أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والالحاد» اه 

والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف 
على إل آل من قوله تعالی: 5# ات في بر وم صم م 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن ا لاستقامة في باب الایمان بالله 


بتعا ص رو 


مه مه بتعا َة اویل وما ْم اويا إل حون 
في الما ولون ءَامَنَا بو ۳ من عند ند ری که [آل عمران: ۷]. 

وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين : 

الأولی - أن آیات الصفات من المتشابه. 

الثانية - أن التأويل المذکور في الآية: هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهرء فتكون النتيجة أن لآيات 
الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على 
آیات الصفات . أيريدون اشتباه المعنى وخماءه» أم پریدون اشتباه 
الحقيقة وخفاءها؟ 

فان آرادوا المعنى الأول وهو مرادهم - فلیست آيات الصفات 
منه لأنها ظاهرة المعنی » وان أرادوا المعنی الثانی فايات الصفات منه 
لانه لا یعلم حقیقتها وکیفیتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح 
إطلاق التشابه على آیات الصفات. بل لا بد من التفصیل السابق. 

الثاني أن قولهم: «إن التأویل المذکور في الآية هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر»؛ غير صحيح› 
فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب 
والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم» وإنما المعروف عندهم أن 
التأويل يراد به معنیان : 

١‏ - إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلوماً لأولى 


العلی كما قال ابن عباس رضي الله عنهما"'': «أنا من الراسخين 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳:۸/۱). 


صصص _الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفین عن الا ستقامة في باب ال یمان بالله 


في العلم الذين یعلمون تأویله» وعلیه يحمل وقف کثیر من السلف 
على قوله تعالی : ##وَالّسِحُونَ في المتر؟» [آل عمران: ۷]. من الاية 
السابقة 

۲ - وأما حقيقة الشيء وماله. وعلی هذا یکون تأویل ما 
آخبر الله به عن نفسه. وعن الیوم الآخر غير معلوم لنا؛ لأن ذلك 

هو الحقيقة والكيفية التي هو عليهاء وهو مجهول لناء كما قاله 
مالك وغیره في الاستواء وغیره E‏ ای ی 
السلف على قوله تعالی : «وما ینم تاو الا ان [آل عمران: ۲۷ 
من الاية السابقة 

الوجه الثالث - أن الله آنزل القرآن للتدتر وحثنا على تدبره 
كله» ولم یستثن آیات الصفات. والحث على تدبره يقتضي أنه 
یمکن الوصول إلى معناه والا لم يكن للحث على تدبره معنی؛ 
لأن الحث على شيء لا یمکن الوصول الیه لغو من القول» ينزه 
کلام الله وکلام رسوله ية عنه» وهذا - أعني الحث على تدبره 
كله من غير استثناء یک ان ان E‏ معا یگ 
الوصول إليه بالتدبر» وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو 
النبي ول وأصحابه؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» ولأنهم أسرع 
الناس إلى امتثال الحت على التدبّر خصوصاً فيما هو أهم مقاصد 
الدين. 

وقد قال آبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
یقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كله عشر آيات لا يتجاوزونها 
حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل > قالوا: فتعلمنا 
القرآن» والعلم» والعمل جميعاًء فكيف يجوز مع هذا أن 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفین عن الاستقامة في باب الایمان بالله 


یکونوا جاهلین بمعاني نصوص الصفات التي هي آهم شيء في 
الدین؟! 

الرابع: أن قولهم یستلزم أن یکون الله قد آنزل في کتابه 
المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق» وإنما هی بمنزلة الحروف 
الهجائية والأبجدية» وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب» 
وأرسل الرسول من أجلها . 

تنبيه : علم مما سبق أن معاني التأويل ثلاثة 

الأول - التفسير وهو إيضاح المعنى وبیانه» وهذا اصطلاح 
جمهور المفسرین» ومنه قوله 286 لابن عباس : «اللهم فقهه في 
الدين» وعلمه التأویل»" وهذا معلوم عند العلماء في آيات 
الصفات وغيرها. 

الثاني - الحقيقة التي يؤول الشيء إليهاء وهذا هو المعروف 
من معنی التأويل في الکتاب والسنة كما قال تعالی: هل ینظروة 
إلا اوي [الاعراف: ۰۲۰۳ وقوله تعالی: لكك عم واحسم 
َأُوِيلا* [النساء: ۰۲04 فتأويل آیات الصفات بهذا المعنی هو الکنه 
والحقيقة التي هي علیها» وهذا لا يعلمه الا الله . 

الثالث - صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنی الذي یخالف 
الظاه وهو اصطلاح المتأخرين من المتکلمین وغیرهم. وهذان 
نوعان؛ صحيح وفاسد: 
)١(‏ رواه البخاري (۱8۳) كتاب الوضوی ۱۰ - باب وضع الماء عند الخلاء 

و(۷۵) كتاب العلم ۱۷ - باب قول النبي كةِ: اللهم علمه الكتاب. 


عباس . 


ححص حسر البابالثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب لایمان بالله 


فالصحيح: ما دل الدليل عليه» مثل تأويل قوله تعالى: 
9دا قرات فان دَاسْتَهِدَ باه من این لير ©4 [النحل]. إلى 
أن المعنی إذا آردت أن تقرأ. 

والفاسد: ما لا دليل عليه؛ كتأويل استواء الله على عرشه 
باستيلائه» ويده بقوته ونعمته» ونحو ذلك . 


۶ نا فين 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفین عن الاستقامة في باب الا یمان بالله 


فصل 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «تفسير القرآن 
على أربعة أوجه: 

تفسير تعرفه العرب من کلامها وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» فمن 
ادعى علمه فهو كاذب». اه. 

- فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو: تفسير 
مفردات اللغة کمعرفة معنی القرء والنمارق» والکهف ونحوها. 

۲ - والتفسیر الذي لا يعذر آحد بجهالته» وهو تفسیر 
الایات المکلف بها اعتقادا أو عملاً.» کمعرفة الله بأسمائه 
وصفاته» ومعرفة الیوم الآخرء والطهارت والصلاة والزكاة 
وغیرها . 

۳ والتفسیر الذي یعلمه العلماء هو : ما يخفى على غیرهم 
مما یمکن الوصول إلى معرفته» کمعرفة آسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ. والعام والخاص» والمحکم والمتشابه» ونحو 
ذلك . 

٤‏ - وآما التفسیر الذي لا يعلمه إلا الله فهو: حقائق ما 
آخبر الله به عن نفسه» وعن الیوم الآخرء فان هذه الاشیاء نفهم 
معناها» لکن لا ندرك حقینة ما مي علیه في الوا 

مثال ذلك : أننا نفهم معنی استواء علی مرشده ولکننا 
لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع» وكذلك 


صحسم الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفین عن الاستقامة في باب الایمان بالله 


نفهم معنی الفاكهة والعسل» والماء واللین» وغیرها مما آخبر الله 
أنه في الجنت ولکن لا ندرك حقیقته في مت كما قال تعالی : 

للا کلم فقس مآ لخن هم من قر أن جر يما كنا يحَملوت 02 4 
[السجدة]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: کش الدنيا شي ء 
مما فى الجنة إلا الاسماء؟. 

وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله؛ كحقائق 

آسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخرء وأما معاني 
هذه الأشياء فانها معلومة لناء وإلا لما كان للخطاب بها فائدة. 
والله أعلم . 


95 ۶ ¥ 


(0) انظر: «الزهد» لهناد (۸/۵۱/۱) و«تفسیر ابن کثیر» (1۶/۱). 


ا لباب الرابع وا لعشرون: في انقسام أهل القبلة في آیات الصفات وأحادینها 


لباب الرابع والعشرون 
في انقسام أهل القبلة فى آیات الصفات وأحادیثها 
المراد بأهل القبلة: من يصلي إلى القبلة» وهم کل من 
ینتسب إلى الا سلام . 

وقد انقسم أهل القبلة في آیات الصفات وأحاديثها إلى ست 
طوائف : 

طائفتان قالوا: تجرى على ظاهرها. 

وطائفتان قالوا: تجری على خلاف ظاهرها. 

وطائفتان واقفتان. 

فالطائفتان الذين قالوا: تحرى على ظاهرهاء هم : 

١‏ طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات 
المخلوقين. ومذهبهم باطل؛ أنكره عليهم السلف . 

١‏ - طائفة السلف الذين آجروها على ظاهرها اللائق 
بالله عر وجل. ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة 
الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة. إما قطعيةء وإما 
ظنية» كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين: الثالث 
والرابع . 

والفرق بين هاتين الطائفتين» أن الأولى تقول بالتشبیه 
والثانية تنكره. 

فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده ‏ مثلاً -: آنا لا 


22 الباب الرابع والعشرون: في انقسام أهل القبلة في آیات الصفات وأحادیثها 


أعقل من العلم والنزول» واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من 
ذلك. فجوابه من وجوه: 

الأول - أن العقل» والسمع قد دل كل منهما على مباينة 
الخالق للمخلوق في جميع صفاته» فصفات الخالق تليق به 
وصفات المخلوق تليق به» فمن أدلة السمع علی مباينة الخالق 
للمخلوق قوله تعالی: لیس کنْه. م [الشوری: ۲۱۱ 
وقوله: #أفمن لق کمن لا نش أقلا سَدَكَرُونَ 409 [النحل]. ومن 
أدلة العقل أن یقال: كيف يكون الخالق الکامل من جمیع الوجوه 
الذي الکمال من لوازم ذاته. وهو معطي الکمال مشابها للمخلوق 
الناقص» الذي النقص من لوازم ذاته» وهو مفتقر إلى من یکمله؟! 

الثاني أن يُقال له: آلست تعقل لله ذاتاً لا تشبه ذات 
المخلوقین؟ فسیقول: بلی! فیقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا 
تشبه صفات المخلوقین؛ فان القول فى الصفات کالقول فى 
الذات؛ ومن فرق بینهما فقد تتاقض. ۱ 

الثالث - أن یقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات 
صفات اتفقت في أسمائهاء وتباینت في کیفیتها؛ فلیست يد 
الانسان کید الحیوان الآخرء فاذا جاز اختلاف الكيفية فى صفات 
المخلوقات مع اتحادها في الاسم؛ فاختلاف ذلك بين صفات 
الخالق والمخلوق من باب آولی» بل التباین بين صفات الخالق 
والمخلوق واجب كما تقدم!! 

وآما الطائفتان الذین قالوا: تجری على خلاف ظاهرها 
وأنكروا أن یکون لله صفات ثبوتية» أو آنکروا بعض الصفات أو 
أثبتوا الأحوال دون الصفات فهم: 


ا لباب الرابع وا لعشرون: في انقسام أهل القبلة في آیات ا لصفات وأحاديثها 


۱ - أهل التأویل من الجهمية وغیرهم الذین أوّلُوا نصوص 
الصفات إلى معان عینوها كتأويلهم اليد بالنعمة» والاستواء 
بالاستيلاء» ونحو ذلك. 

- أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا: الله أعلم بما أراد 
بنصوص الصفات لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له 
تعالی» وهذا القول متناقض . فان قولهم: نعلم أنه لم يرد إثبات 
صفة خارجية له يناقض التفويض؛ لأن حقيقة التفويض أن لا 
يحكم المفوض بنفي ولا اثبات» وهذا ظاهر. 

والفرق بين هاتين الطائفتين: أن الأولى أثبتوا لنصوص 
الصفات معنی» لکنه خللاف 0 وأما الثانية فيفوضون ذلك 
إلى الله من غير إثبات معنی» مع قولهم: «أنه لا يراد من تلك 
النصوص إثبات صفة لله عر وجل». 

وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم: 

- طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات 
صفة تليق باله. وأن لا يكون المراد ذلك» وهؤلاء كثير من 
الفقهاء وغیرهم . 

۲ - طائفة آعرضوا بقلوبهم وآلسنتهم عن هذا كله» ولم 
يزيدوا على قراءة القرآن والحدیث. 

والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها: أن الاولی تحکم 
بتجویز الأمرین : الاثبات وعدمه. 

وأما الثانیت فلا تحکم بشيء أبداً. والله أعلم. 

¥ 9 ¥ 


ع الباب الخامس والعشرون: في ألقاب السوءالتي وضعها المبتدعة على أهل السنة 


لباب الخامس والعشرون 
فى ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة 
على أهل السنة 


من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوًا من المجرمين» 
يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل. بأنواع المکائد 
والشبهات. والدعاوى الباطلة؛ ليتبين بذلك الحق» ويتضح ويعلو 
على الباطل» وقد لقي النبي كَل وأصحابه من هذا شيئاً کثیر 
کما قال تعالی: و لتر من اليد أوئوا الكتك من کم 
ومن بت رک دی 2223 [آل عمران: .]۱۸١‏ فقد وضع 
آولئك الظالمون المشركون للنبي كله وأصحابه ألقاب التشنيع 
والسخرية. مثل: ساحرء مجنون» كاهن» كذاب» ونحو ذلك. 

ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي كله لقوا من 
أهل الكلام والبدع» مثل ما لقيه النبي كَل وأصحابه من آولئك 
المشرکین» فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقّب أهل السنة 
بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية»؛ إما لجهلهم 
بالحق» حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة 
وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنت 
والتعصب لارائهم مع علمهم بفسادها. 

فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة «مشبهة» 
زعماً منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبیه . 


الباب الخامس والعشرون: في ألقاب السوء التي وضعها المبتد عة على أهل | لسنة 


والروافض سموا أهل السنة «نواصب»؛ لأنهم يُوالون آبا 
بكر وعمرء كما کانوا یوالون آل النبي كله والروافض تزعم أن 
من والى آبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت» ولذلك 
كانوا يقولون: «لا ولاء إلا ببراء». أي لا ولاية لآل البيت إلا 
بالبراءة من أبي بكر وعمر!! 

والقدرية النفاة قالوا: أهل السنة «مجبرة»» لأن إثبات القدر 
جبر عند هؤلاء النفاة!! 

والمرجئة المانعون من الاستثناء فى الإيمان يسمون أهل 
السنة «شكاكاً»؛ لأن الایمان عندهم هو إقراة القلب» والاستثناء 
شك فيه عند هؤلاء المرجئة! ! 


وأهل الكلام والمنطق یسمون أهل السنة «حشوية». من 
الحشوء وهو : ما لا خير فیه » ویسمویهم (نوابت) . وهی بذور 
الزرع التي تنبت معه ولا خير فیها. ويسمونهم «غثاء». وهو ما 
تحمله الاودية من الاوساخ لأن هؤلاء المناطقة زعموا أن من لم 
یحط علما بالمنطق فليس على يقين من آمره» بل هو من الرعاع 

والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق 
شيئاء كما قال الشیخ - رحمه الله - في کتابه: (الرد علی 
المنطقيين»: «إني كنت دائماً أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج 
إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد». اه. 


18 8 ۳ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۵۲). 


الباب السادس والعشرون: في الاسلام والایمان 


الباب السانس والعشرون 
في الإسلام والایمان 


9*۹ : الانقياد. 
وشرعاً: استسلام العبد لله ظاهراً وباطناًء بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه. فيشمل الدين کله. قال الله تعالى: #ورضيت 
کہ الاسم د( [المائدة: ۰۲۳ وقال تعالى: 3 اليرت عند له 
اسک [آل عمران: »]١9‏ وقال تعالی: #ومن يبتع عير الاسلّم 
دیتا فلن يِقَبَلَ مِنّه؟» [آل عمران: ۸۵]. 
وا الایمان فهو لغة: التصدیق. قال الله تعالی: وم أنتَ 
بمومن ًا [یوسف: ۱۷]. 
وفي الشرع: اقرار القلب المستلزم للقول والعمل» فهو 
اعتقاد وقول وعمل» اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل القلب 
والجوارح. 
والدلیل على دخول هذه الاشیاء كلها في الایمان قوله ككل : 
«الايمان: أن تؤمن بالله. وملائکته وکتبه» ورسله واليوم الآخر. 
والقدر خيره وشره»"''. 
() انظر: البخاري (۵۰) كتاب الایمان» ۳۷ - باب سؤال جبريل النبي 55 
عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة. 
ومسلم )٩(‏ کتاب الایمان ۱ - باب بیان الایمان والاسلام والاحسان 
ووجوب الایمان باثبات قدر الله . 


الباب السادس والعشرون: في الاسلام والایمان 


وقوله: «الایمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان)”'' . 

فالإيمان بالله وملائكته. . . إلخ؛ اعتقاد القلب. 

وقول لا إله إلا الله؛ قول اللسان. 

وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح. 

والحياء؛ عمل القلب. 

وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله» وحيئنئذٍ لا فرق 
بينه وبين الاسلامی وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخرء آما إذا 
اقترن آحدهما بالاخر فإن الاسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي 
هو قول اللسان» وعمل الجوارح» ويصدر من المؤمن 0 
الإيمان» وضعيف الایمان. قال الله تعالى: ##قَااتِ الشاب ا 
نونوا ولكن فولواً أَسَلَمنَا وم بل يسن في ویک € [الحجرات: 
۶6 ومن المنافق لکن يُسمّى مسلماً ظاهرا ولکنه کافر باطناً. 

ویفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو قرار القلب 
وعمله» ولا يصدر إلا من المؤمن حمّا» كما قال تعالی: ٭ إا 
میت الذي لا ذكر أله وچ جلت تلوب ولذا كت عم اس رادت 
18 7 رَه يوون 9© الت يقيفوت أصَّلرة وما رزفتهم 
فقوت () ولد هم لمرو ¥ [الأنفال: ۲ - 5]. 

وبهذا المعنی یکون الایمان آعلی. فكل مؤمن مسلم؛ ولا 
عکس . 
)١(‏ رواه البخاري )٩(‏ کتاب الایمان» ۳ - باب آمور الایمان. 


ومسلم (۳۵) کتاب الایمان» ۱۲ - باب بیان عدد شعب الایمان وآفضلها 
وأدناها وفضيلة الحیاء وکونه من الایمان. واللفظ له. 


الباب السادس والعشرون: في الاسلام والایمان 


فصل 
في زيادة الایمان و نقصانه 

من أصول آهل السنة والجماعة: أن الایمان يزيد وینقص. 
وقد دل على ذلك الکتاب والسنة. 

فمن أدلة الكتاب» قوله تعالى: # لزدادواً إِيمَثنًا ۶ عَم نم 4 
[الفتح: .]٤‏ 

ومن أدلة السنةء قوله یل في النساء: «ما ریت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداکن»*. 

ففي الاية إثبات زيادة الایمان» وفي الحديث إثبات نقص 
الدين. 


وكل نص يدل على زيادة الإيمان» فإنه يتضمن الدلالة على 
نقصه؛ وبالعکس لأن الزيادة والنقص متلازمان» لا يعقل أحدهما 
دون الآخر. 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة» ولم يعرف 
منهم مخالف فیه» وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر: 
وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الاثار والفقهاء أهل 
الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص 
إحداهما: التوقف . والثانية: موافقة الجماعة. ۱ 


)۱( رواه البخاري (۳۰) کتاب الحيض› 1 باب ترك الحائثض الصوم. ومسلم 
( ) کتاب الایمان» ۳۶ - باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات. . . 


الباب السادس والعشرون: في الاسلام والایمان 


وخالف في هذا الاصل طائفتان: 

الأولی - المرجثة الخالصة الذین یقولون: إن الایمان اقرار 
القلب» وزعموا أن اقرار القلب لا یتفاوت؛ فالفاسق والعدل 
عندهم سواء في الایمان . 

الثانية - الوعيدية من المعتزلة والخوارج» الذین آخرجوا 
آهل الکبائر من الایمان» وقالوا: إن الایمان ما أن يوجد کل 
واما أن یعدم کله» ومنعوا من تفاضله. 

وکل من هاتين الطائفتین محجوج بالسمع والعقل . 

آما السمع فقد تقذم في النصوص ما دل على إثبات زيادة 
الایمان ونقصه. 

وآما العقل فنقول للمرجئة: قولکم: إن الایمان هو إقرار 
القلب» واقرار القلب لا یتفاوت» ممنوع في المقدمتین جمیعا. 

آما المقدمة الأولی: فتخصیصکم الایمان باقرار القلب 
مخالف لما دل عليه الکتاب والسنة من دخول القول والعمل في 
الایمان . 

وأما المقدمة الثانیة: فقولکم: إن قرار القلب لا یتفاوت 
مخالف للحس. فان من المعلوم لكل آحد أن إقرار القلب انما 
یتبع العلم؛ ولا ریب أن العلم یتفاوت بتفاوت طرقه فان خبر 
الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الائنین وهکذا. وما آدرکه الانسان 
بالخبر لا يساوي في العلم ما آدرکه بالمشاهدة فاليقين درجات 
متفاوتة» وتفاوت الناس في اليقين آمر معلوم» بل الانسان الواحد 
یجد من نفسه أنه یکون في آوقات وحالات آقوی منه یقینا في 
آوقات وحالات آخری. 
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ونقول: كيف يصح لعاقل أن یحکم بتساوي رجلین في الایمان 
آحدهما: مثابر على طاعة الله تعالی فرضها ونفلها» متباعد عن 
محارم الّه» وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الاقلاع عنها والتوبة 
منهاء والثانی: مضیع لما آوجب الله عليه» ومنهمك فیما حرم الله 
عليه غير أنه لم يأت ما یکفره» كيف یتساوی هذا وهذا؟! 

وأما الوعيدية» فنقول لهم: قولكم: إن فاعل الكبيرة خارج 
من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة» فإذا تبين ذلك 
فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟! أحدهما: مقتصد فاعل 
للواجبات. تارك للمحرمات. والثاني: ظالم لنفسه بفعل ما 
حرم الله عليه» وبترك ما آوجب الله عليه من غير أن یفعل ما یکفر 
به؟ ! 

ونقول ثانياً: هب آننا آخرجنا فاعل الکبيرة من الإيمان» 
فکیف یمکن أن نحکم على رجلین بتساویهما في الایمان 
وأحدهما مقتصد. والآخر سابق بالخیرات باذن الله؟! 

فصل 

ولزيادة الایمان آسباب منها: 

۱ - معرفة آسماء الله وصفاته فان العبد كلما ازداد معرفة 
بها وبمقتضياتهاء وآثارهاء ازداد إيماناً بربه وحبًا له وتعظيماً . 

۲ النظر فى آیات الله الكونية والشرعية» فان العبد كلما 
نظر فیها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة» والحكمة 
البالغة» ازداد إيماناً ويقيناً بلا ریب. 

۳ - فعل الطاعة تقرباً إلى الله تعالی» فان الإيمان يزداد به 
بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته» فكلما كان العمل أحسن 
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كانت زيادة الایمان به أعظم» وحسن العمل یکون بحسب 
الإخلاص والمتابعة. 

وأما جنس العمل فان الواجب أفضل من المسنون» وبعض 
الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخرء وكلما كانت الطاعة 
أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم» وأما كثرة العمل فان الإيمان 
يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته. 

6 - ترك المعصية خوفاً من الله عرّ وجل» وكلما قوي 
الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن 
تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد» وتقديمه ما 
يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. 

وأما نقص الايمان فله أسباب منها: 

۱ - الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 

؟-الغفلة والاعراض عن النظر فى ایات الله وأحكامه 
الكونية والشرعية» فإن ذلك يُوجب مرض القلب أو موته باستيلاء 
الشهوات والشبهات عليه. 

۳ فعل المعصيتة فينقص الإيمان بحسب جنسها 
وقدرهاء والتهاون بهاء وقوة الداعي إليها أو ضعفه . 

فآما جنسها وقدرها فان نقص الایمان بالکباثر أعظم من 
نقصه بالصغائر» ونقص الایمان بقتل النفس المحرمة أعظم من 
نقصه بأخذ مال محترم» ونقصه بمعصیتین آکثر من نقصه بمعصية 
واحدة» وهكذا. 

وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون 
بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من 
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نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه» لكن 
فرطت منه المعصية. 
وأما قوة الداعی الیها فان المعصية إذا صدرت ممن ضعفت 
منه دواعیها كان نقص الایمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت 
ممن قویت منه دواعيهاء ولذلك كان استکبار الفقیر» وزنی الشیخ 
اعظم إثما من استکبار الغني» وزنی الشاب كما في الحدیث: 
«ثلاثة لا يُكلّمهم الم ولا بنظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم. 
ولهم عذاب آلیم»"". وذکر منهم الأشيمط الزاني» والعائل 
المستكبرء لقلة داعي تلك المعصية فیهما. 
> - ترك الطاعة فان الإيمان ینقص به. والنقص به على 
حسب تأكد الطاعة فکلما كانت الطاعة آوکد كان نقص الایمان 
بتركها أعظم. وربما فقد الایمان كله کترك الصلاة. 
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب 
علیه» وهو: ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو: 
ترك الواجب لعذر شرعي» أو حسي» وترك المستحب. فالأول 
كترك المرأة الصلاة أيام الحيض» والثاني كترك صلاة الضحى . 
والله أعلم . 
(۱) رواه مسلم (۱۰۷) كتاب الایمان 55 باب بیان غلظ تحريم إسبال 
الإزار والمن بالعطية. . . 
واللفظ المذكور للطبراني في «الثلاثة». قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 
۸ والمنذري في «الترغيب»: رجاله رجال الصحیح. 
وقال الأخير: الأشیمط مصغر آشمط وهو من ابیض بعض شعر رأسه 
کبر واختلط بأسوده. 
وصححه الألباني (۱۷۸۸ - صحیح الترغیب) . 
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فصل 
في الااستثناء في الایمان 

الاستثناء في الایمان: أن یقول : آنا مؤمن إن شاء الله . 

وقد اختلف الناس فيه على ثلائة أقوال : 

القول الأول - تحریم الاستثناء» وهو قول المرجثة 
والجهمية ونحوهم. ومأخذ هذا القول: إن الایمان شيء واحد» 
یعلمه الانسان من نفسه» وهو التصدیق الذي فى القلب» فإذا 
استثنی فیه كان دلیلاً علی شکه ولذلك کانوا یسمون الذین 
يستثنون في الایمان «شكاكاً». 

القول الثاني - وجوب الاستثنای وهذا القول له مأخذان: 

١‏ - أن الایمان هو ما مات الانسان علیه فالانسان انما 
یکون مؤمناً وكافراً بحسب الوفاة» وهذا شيء مستقبل غير معلوم. 
فلا يجوز الجزم به» وهذا مأخذ كثير هن المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم» لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحداً من السلف علل به 
وإنما كانوا يُعللون بالمأخذ الثاني . وهو: 

۲ - أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات 
وترك جميع المحظورات وهذا لا يجزم به الانسان من نفسه. 
ولو جزم لكان قد زكى نفسهء وشهد لها بأنه من المتقين الابرار 
وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة» وهذه 
لوازم ممتنعة . 

القول الثالث - التفصیل فان كان الاستثناء صادراً عن شك 
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في وجود أصل الإيمان فهذا مُحرّم بل كفر؛ لأن الإيمان جزم 
۳ ينافيه» وان كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة 
لها بتحقیق الایمان قولاً» وعملاًء واعتقاداً» فهذا واجب خوفا 
من هذا یکت وان كان المقصود من الاستثناء التبرك بذکر 
المشیثة» أو بیان التعلیل» وآن ما قام بقلبه من الایمان بمشيئة الله 
فهذا جائز. 

والتعلیق بالمشيئة على هذا الوجه - آعني بیان التعلیل - لا 


ينافي 7 تحقق المعلق. فانه قد ورد التعلیق على هذا الوجه فى 
الأمور المحققة. كقوله تعالى: لخن المنجد الحرام إن شاء له 


ار سر ت > ور و 


میت ميت رءوسكم ومد لا َا [الفتحم: ۲۷]. 
وبهذا عرف أنه لا يصح اطلاق الحکم على الاستثناء» بل 
لا بد من التفصیل السابق. والله أعلم» وصلی الله على نبینا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
حرر فى ۸ من ذي القعدة سنة ۸۱۳۸۰ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 
المولف 
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